رک برد رما قامعا 
6 


ال مام أي عدا عدن اي يكين أَيُوبٍ أبن قي الجورتة. 
د 1۹۱ ۵۱ ۷) 


اتن 
1 9 5 


وب رس 


اقترا 
ا سے 
ل ی 1 EA‏ 
3 7 3 
لک خی سر ا 


سے و 


ستمویل 


مسةر س امان بن عبد الک زرالا حي رید 


بنترولوزت 


5500 اس 


[وبه نستعين وعليه نتوکل]"" 


قال الشيخ [الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف 


بابن قیّم وی ]20 -رضى الله عنه وأرضاه - في كتابه الذي سيره 


من 


التبوی بعد [رسال المنظومة ال أو : 


(۱) 
۲) 
(۳ 


(4) 


0 ثامن المحرّم سين ثلاث وئلائین وسبع مئة من الهجرة 


إذا طَلَعَتْ شمسُ النهار فإنّها 10000 


من ط» د. 
من ط والنسخ الأخرى . 
كذا في الأصل وط. وفي ق.د.ر: «کتابه الذي كتبه في سیره. ۰۷.۰ وفي 
ش : «في رحلته إلى تبوك» . 
مطلم قصيدة طويلة للمؤلف . والشطر الثاني : 
آمارة تسليمي علیک قَسَلّمُوا 

وقد شرت هذه الميمية لاول مرة بالهند سنة ۱۳۱۲ ضمن مجموعة 
تسمی (أربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» جمعها علي بن سليمان 
آل یوسف. 

۳ 


Wr 
فصل‎ 


وبعدَ حمدٍ الله بمخامیه التي هو لها هل" والصلاة والسلام*؟ 
على خاتم أنبيائه ته ورل م محمد کیا فان الله ا 


کتابه : #۴ اواك أي ول وآ َعَاونْوا عَلَ ا لت اکن ونوا الله إن 


وقد اشتملت و على جمیع مصالح العباد د في معاشهم 
و فيما بيهم في" ۲ بعضهم بعضا وفیما بیتهم وبينَ رهم“ 
فان کل عبد لا یف م“ هاتين الحالتين وهذين الواجبين:: 
واجب بينه وبين الله» E‏ ع اللي . 

فأما ما بینه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبةء فالواجبٌ. 
عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبّه لهم تعاونًا على مَرْضاة الله 
وطاعته» التي هي غايةٌ سعادة العبد وفلاحه» ولا سعادۃ له إلا بهاء وهی 


و 


: «من الهجرة:.. فصل» ساقط من ط وسائر النسخ» وفيها مكانه: «ثم قال‎ )١( 
۱ بعد کلام له‎ 

(۲) ط : «أحمد الله» خطأ. 

(۳) قء د ار اش: «وبعد حمد الله الذي هو له أهلاً؛! 

(4) «والسلام» ساقط من ق؛ د» ر» ش. 

(6) ط : ارسله وأتبيائه). 

() سورة المائدة: ۲ 

)¥( افي ) ساقطة من ط . 

() في يعض النسخ: « 

(9) «له) ساقطة من سائر النسخ . 


«البكُ والتقوی» اللذان ۲۲ هما جماعٌ الدین" ۲ که واذا رد کل واحد 
من الاسمین دح هه اليك الإ اما تفا .رانا لزوفا: 
ودخولة فيه ت آظهد؛ لأن البة جز مسبّى التقوى» وكذلك 
التقوی فانه(*۲ جزء مسمّى الب وكون أحدهما لا یدخل في الآخر 
عند الاقتران لا يدل على أنه لا یدخل فيه عند الانفراد!*؟ 

ونظیر هذا لفظ «الإيمان والإسلام»؛ «والإيمان والعمل الصالحاء 
0 کک و«الفسوق والعصيان»» و«المنكر والفاحشة)29, 

وهذه قاعدة ی من أحاط بها وال ۰ عنه إشكالاث كثيرة 
آشکلث"* علی لواقت كثيرة من الناس. :ولد من هذا مثالا 
واحدًا يُسْتَدَلُ به على غیره وهو الب والتقوی». 

فان حقيقة الب هو الكمالُ المطلوب*“ من الشيء والمنافع التي فيه 
والخین كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الکلام. 


)١(‏ في الأصل وسائر النسخ: «اللذين». والتصويب من ط. 
(۲) ق ويقية النسخ : «جماع الخير) . 

(۳) في ط وسائر النسخ: «دخل في مسمى الاخر!. 

(4) «فإنه» ساقطة من سائر النسخ. 

(۵) ط: «انفراد ا 

(5) د: «الفاحش». 

60 ط: «زالت». 

(۸) في سائر النسخ : ١عدة».‏ 

(9) «المطلوب» ساقطة من سائر النسخ. 


ومنه الب بالضم؛ لكثرة منافعه”'' وخيره بالاضافة إلى سائر 
ال 


ومنه وج با وبر وكرام برف والأبرا() 

فالبة كلم لجميع أنواع الخير والكمالٍ المطلوب من العبدء. 
وفي مقابلته «لاثم) . . وفي حدیث لاس بن سَمعان رضي الله عنه, 
أن نب قال ۳۲۸/1 : «جفت تَسألٌ عن الب والائم9)؛ فالائم. 

پل واي ۳ یم العبذ مه 

فيدخل في مسمى ,البرٌ الإيمان وأجزاؤه الظاهرة ع ولا 
ريت أن التقوی جزء هذاالمعتی» وأكثر ما یگ بالیرٌ عن“ بر 
القلب» وهو وجودٌ طَحْمٍ الإيمان [فيه]”* “ وحلاوته» وما ذلك 
من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. فإن للإيمان 


( في ط: «لمنافعه». وفي سائر النسخ: «منافعه کثیرة». 

(۲) «والأبرار؛ ساقطة من سائر النسخ. 

)۳( زيادة من ط وسائر النسخ. : 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد /٤(‏ ۲۲۸) والدارمي (077؟) من حديث وابصة بن 
معبد. أما حديث التواس بن سمعان» ففيه: سالث رسول الله ية عن البه 
والإثمء فقال: البو حسنٌ الخلق» والإثم ما حاكٌ في صدرك وکرهت أن ٠‏ 
یطلع عليه الناس». أخزجه مسلم (۲۰۵۳). ۱ 

)2( ط : «للشرور!. 

0( في بعض النسخ: «يذم بها . 

(۷) ط ۰ يعبر عن! وسائر النسخ : (یعبر عنه» يحذف «بالبرا. 

(A)‏ زيادة من ط وسائر النسخ. 


فرحة وجلاو ولا في القلب» فمن لم يَجِذُها فهو فاقد د للإیمان“ 


أو ناقصّهء وهو من القسم الذين”" قال الله عز وجل فيهم: « #دَالتِ 
تراب من ل اولك كلدل إلى و 
لاء - على أصح افو نش مهو عير لفقي و 
بمومنین *۰ إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم؛ فيباشرها حقيقته"" . 
وقد جمع ]۳ تعالی خصال الب في قوله: لس ۳ ن و 
وک فل المشرق ورب ور من امن اه ولو الآ امه والکتب 
ان امال ع بو ذوی رین ولس وَالْمسَكينَ وابن اسَبیل سبلن 
َف زاب اام سره وق لكر رلوک همم إا عهدوا اسب 


ا رر عم سر هک مر رو AK‏ رع مع | 


في اباسا اسر وب باس وک زین صكفوا وک هم توت 12 4 
فأخبر سبحانه أن الب هو الایمان به“ › ویملاتکته؛ وکتبه» 


ورسله» والیوم الآخرء وهذه هي آصول الایمان الخمس"* التي 
لا قوامللایمان لا بها . 


(۱) ط وسائر النسخ: الذة». 

(۲) ط: «فاقد اللإيمان؟. 

(۳) ط: «الذي». 

() سورة الحجرات: .١5‏ 

(0) رء ش : «مؤمنين». 

(5) ط : «حقيقة». 

(۷) من طء ق. 

(۸) سورة البقرة: ۱۷۷ . 

(9) ط : «بالله». 

(۱۰) ق» ر: «الخمسة». وسقطت من د. 


۳ 


وآنه(٩‏ الشرائع الظاهرة: من إِقَام ۳ الصلاةء وإيتاء الزکاق 

الواجبة. ۱ 
نه" الأعمال القلبية التي ها القت ا 

2 

فتناولث هذه الخصالٌ جمیع أقسام الدین: حقائقه وشرائعه 
والاعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب"؟ وأصول الایمان الخمس . 

نم أخير سبحانه أن هذه خصال التقوی بعينهاء فقال: ‏ أَوْليِكَ 
لت سکف روک هم فود 49 . 

وأما التقوی فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابًاء أموا ٠‏ ' 
ونهیا ۰۳ فیفعل ما آمر الله به إيمانًا بالأمرء وتصدیقّا بموعدهگ ' 
ویترك ما نهی الله عنه إيمانًا بالنهي» وخوفا من وعیده. 

كما قال َل بن خبیب: «ذا وقعت الفتنة فادفعوها" ‏ بالتقوى»» 


(۱) ط: «وآنها». 

(۲) ط : «قامة!. 

(۳) ط : «وآنها». 

(4) في سائر النسخ: «الصالحة». 

(9) في سائر النسخ: «حقائق!. 

(1) ط وسائر النسخ: «والقلب». 

(۷) ط: «عن هذه أنها هي». سائر النسخ: «هذه هي». 
(۸) ط وسائر النسخ: «أو نهيا». 

(9) ط : «بوعده». 

(۱۰) ط : «فاطفوّها). 


قالوا: وما التقوى؟ قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو واب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف 
عقار 0-0 ۲( 

وهذه" من أحسن ما قيل في حَدٌ التقوی"* فان کل عملٍ 
لابدّ له من مبدأ وغاية» فلا يكون العمل طاعة وَقُرْبَةَ حتی یکون 
مصدره عن الإيمان» فيكون الباعثٌ عليه هو الإيمان المحض» لا 
العادةٌ ولا الهوى ولا طلبٌ المَحْمَدَة والجاه وغير ذلك» بل لاب أن 
يكون مبدؤه محض الإيمان» وغايته ثواب الله تعالى» وابتغاء 
مرضاته » و 


و[لهذا) كثيرًا ما يُقْرَُ بين هذين الأصلين في مثل قول اني 
لا : (من صام رمضانٌ إيمانًا واحتسايًا» و( من قام ليلة القدر إيما 7 
واحتسابا) 20 ونظاكئ 8 


(۱) ق د: «عذاب!. 

(۲) آخرج هذا الأثر: ابن المبارك في الزهد (ص 4۷۳) وهناد في الزهد (۱/ ۲۹۱) وأبو 
نعيم في الحلية (۳/ 11) والبيهقي في الزهد (رقم ۹۱۳) وغیرهم؛ وإسناده صحیح. 

(۳) ط : اوهذا. 

(4) قال الذهبي في االسیره (4/ ١‏ تعليقًا على هذا القول: أبدع وأوجزء فلا تقوی 
إلا بعمل» ولا عمل الا برو من العلم والاتباع. ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله. 
لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه» إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها؛ 
ويكون الترك خوفًا من الهء لا ليُمدَح بترکها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. 

(0) من ط وسائر النسخ . 

(7) قطعتان من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (۱۹۰۱ ومواضع أخرى) 


ومسلم (9/550). 


: «على نور من الله» إشارة إلى الأصضل الأول» وهو 
1 1 هو مصدر العمل والسیت الباعثٌ علیه . ۱ 


وقوله : «ترجو : تواب" الله » إشارة ا الأصل الثانی » وهو 
الاحتساب» وهو الغاية التي لأجلها ن رفع ۲۳ العملٌ» ولها یفص به. 

توت أذ هذا تنا مع" لجميع أصول الإيمان وفروعه 3 
الب داخلٌ في هذا المسمى. 

وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى : # وَتَماو: ال ار 
لو 4 فالفرقٌ بينهما فرق ين الست المقصود لغيره والغاية 


المقصودة لنفسها؛ فان البىّ مطلوب لذاته. إذ هو كمال العبد 
وصلاخه الذي لا صلاح له بدونه» كما تقدّم . 


وأما التقوى فهي الطريق الموصِلة””" إلى الب و 
ولفظها ندل على هذا؛ فإنها مَعْلى من وی يَقَيْ » وكان أصلها '. 
وی ایا کم قالوا: راث من الوراثة» واه م ش 
الوح تک من الوم ونظائر*» فلفظها دال على آنها من 
الوقايةء فإِنَّ الم قد E‏ د النار وقاية» فالوقاية من 


(۱) ط: «وقع؟. 

(۲) ط: #اسم» . 

() ط: وسائر النسخ: «الموصل». 
(5) ط: «الوخمة». 

(5) ط : «نظائرها». 


(0) في بعض النسخ: «یجعل؟. 


باب دفع الضرر؛ والبدٌ من باب تحصیل النفع ۳ فالتقوى كالحمية”" 2 
والبرٌ کالعافية والصحة. 


وهذا باب" شريف يتمع به انتفاع عظیم ۳" في فهم آلفاظ القرآن 
ودلالته ومعرفة حدود ما آنزل الله على رسوله؛ فانه هو العلم النافع» 
وقد ذم سبحائه! * في کتابه من ليس له عل بحدود ما آنزله؟۲ على 
رسوله. فان عدم العلم بذلك مستلزمٌ مفسدتين عظيمتين: 


إحداهما" : أن يدخل في مستّی اللفظ ما ليس منه؛ فیحکم 
له بحكم المراد من اللفظ؛ فَيُسَكى”"' بين ما فرق الله بينهما. 

والثانية: أن يخرج من مُسّمَاه”" بعض أفراده الداخلة تحتّه؛ 
فيُسْلبٍ عنه حكمه؛ فيفرّق بين ما جمع الله بينهما. 

والذّكيٌ القَطِنٌ يَتَقَطَّن لأفراد هذه القاعدة وأمتلتها فيّرى أن 


() «والبر. . . النفع» ساقطة من ط. 
(؟) «کالحمیة» ساقطة من ط . ووقع في ساثر النسخ اضطراب بعد «نظائره» أفسد 
المعنی . 
(۳) ط : «انتفاعا عظیما!. 
(۶) ط : «الله تعالی". 
(۵) ط : «آنزل الله . 
(5) في الأصل وبعض النسخ: «أحدهما»» والمثیت من ط. 
(۷) ط: «فيساوي». 
(۸) ط: (مسمیا . 
(9) ط : «آمثالها». 
۱۱ 


كثيرًا من الاختلاف أو آکثره إنما تم عن“ هذا الموضع» وتفصیل 
هذا لا يَفِيْ به كتاب” ضخم . 

ومن هذا لفظٌ «الخمر»؛ فإنه اسم شاملٌ لكل مُسكرء فلا يجوز 
إخراجُ بعض المسكراتٍ منه؛ وَيُتقّى عنها" حكمُّه. 

وكذلك لفظ «الميسر»» وإخراج بعض أنواع القمّار منه. 

وكذلك لفظ «النکاح»» وإدخال ما ليس بنكاح في مستاه. 


و لفط (الربا»» وإخراج بعض آنواعه منه ) 0 ما 


ا «الظّلم والعدل»» و«المعروف والمنکر» ونظائره 
< 2 (۳) 
أكثر من آن تحصى ` . 

والمقصود آن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التماونْ ۱ 
على البر والتقوى؛ فين كل واحدٍ صاحبّه على ذلك علّا وعملا. 
فان العبد وحده لا يَستقلٌ بعلم ذلك ولا بالقّدْرة علیی فاقتضت ‏ 
حكمةٌ الرب سبحائّه أن جعل النوع الإنساني ان يلمي ل ل 


)١(‏ ط: «ينشأ من2. 

(۲) في سائر النسخ: «ینتفی عنه) . 

(۳) في الأصل: «يحصى». والمثبت من ط وسائر النسخ. وانظر الكلام على هذه 
الأسماء في «قاعدة في الأسماء التي علق الله بها الأحكام» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ضمن «مجموع الفتاوی» (15/ 77808 ۰0۲۵۹ وراجع أيضًا (۷/ ۰6۱1۹-۱5۲ 

(۶) ط : اببعضه». 


۱۲ 


ثم قال تعالى : « وا ماعل الث وَالْعذون» . 


والائم والعدوان في جانب النهي نظي الب" والتقوی في 
جانب الأمر. 


والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين مُحَرّمِ الجنس ومُحَرّم 
المَذر. [ 


فالائم : ما كان حرامًا لجنسه. 
والعدوان: ما حرم الزيادة”” في قذره» وتعدّيٌ ما أباحَ الله منه. 


فالزناء وشرب الخمس والسرقة ونحوها انم . ونکاح 
الخامسة واستیفاء المَّجْنيَ عليه آکثر من حقه» ونحوه عدوان. 


فالعدوان هو تَعَدّې حدود الله“ التي قال فیها: # تک دود ال 


يب مور 000 
3 


لا دوه ومن ید دود ام هم اليو 43 . “ وقال في موضع 
2 بس عوو 


آخر: يلك دود اه فلا توا 4 . فنهی عن تعدّيها في آية» 


وعن قُربانها فى آية. وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهایات الفاصلة 


(۱) في الأصل: «کالبر». والمثیت من ط وسائر النسخ. 

(۲) انظر کلام المؤلف في الفرق بينهما في «مدارج السالکین» (۱/ ۰-۳۰۸ ۳۷۱). 
(۳) ط: الزیادة». 

(4) في سائر النسخ: «حدود ما أنزل الله . 

(۵) سورة البقرة: ۲۲۹ . 

(1) سورة البقرة: 1۸۷ . 


بين الحلال والحرام ونهايةٌ الشيء تارة تدخل فيه فتكونٌ منهء 
وتارةً لا تكون داخلةً فيه فيكون لها حكم مُقابله”'2. فبالاعتبار 
الأول تَهَى عن تعدّيهاء وبالاعتبار الثاني هى" عن قربانها. 

وناك لد بت بت وبي ابره وهو آن تکون مالك 
لهم تعاونًا على البرٌ والتّقوى» علمّا وعملا . 1 

وأما حاله فيما بيه وبين الله تعالی : فهو إيثارٌ طاعته. و 
معصيته » وهو قوله تعالی : * وَأَتَّفُوا له 4. 

رس الآية إلى ذکر واجب العبد بيه وبينَ الخلق 
وواجبه" ا وبين الحق. 0 

یم الواجبُ الأول“ الا بعَزْلِ نفسه من الوسط والقیام 

ا 8 النصيحة والإاحسان ورعاية الأمن. ٤‏ 


لات ژ له أداءٌ الواجب الثاني إلا بِعَزْلِ الخلتي من ال 
اقا به لله إخلاصًا ومحبةً وعُبودية. 


(۱) ط: «المقابلة». 

)۲( انهی ا ساقطة من ط . 

(۳( في بعض النسخ : (وواجب!. 
(6) «الأول» ساقطة من ط. 
(6) ط : «له بالله». 


فينبغي ان لهذه الّقيقة التي كل خللي يدل على العبد في 


أداء 1 الواجيي. ١”‏ ' إنما هو من عدم مراعاتها علمًا وعملا . 


وهذا هو معنی قول الشیخ عبدالقادر قَدّسَ الله روحه : کن 
مع الحقّ بلا حلي ومع الخلق بلا تفمی» ومن لم يكن كذلك لم 
ار ولم يزل أمرثه فا . 


والمقصود بهذه المقدمة ذک* ما بعدها. 
فصل 
لما فلت عر الگیر ۰۲۳ واستوطن المسافد دار الخرية» و 
ينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه أحدثٌ له 
ذلك نظرًا آخر 0 + فاجال فکره في أهمّ ما بقع به منازلَ سفره۳" 
إل الله وق فيه بقیةٌ عمره» فارشده من بيده الخْشد الی أن أهمّ 


(A) 2 


شيء يتقصده إنما هو اة إلى الله ورسوله. فانها فرض عین 


(۱) ط: «الأمرين الواجبين». 

(۲) «هو» ساقطة من ط . 

(۳) انظر «الکواکب السائرة» (۳/ ۵ وفیه ذکر بعض من نظم في هذا المعنی . 
(4) «ذکر» ساقطة من ط. 


(5) ط : افصل عير السفر!. 
)١(‏ «آخر» ساقطة من ط . 
(۷) ط : «السفر!. 


. في الأصل : «معین ۰ والمثبت من ط وسائر النسخ‎ (A) 
۱۵ 


على كلّ أحدٍ في کل وقت؛ وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبهاء 
وهي مطلوب الله ومراده من العباد؛ إذ الهجرة هجرتان : 
هجرة بالجسم من بلد إلى بلدء وهذه أحكامها معلومة» وليس 

المراد الکلام فیها . ۱ 

والهجرة الثانية هجرة”“ بالقلب إلى الله ورسوله» وهذه هي 
المقصودة”" هنا. وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية» وهي الاصل. : 
وهجرة 5 الجسد تابعةٌ لهاء وهي هجرة قم م «من» و(إلى» : 

فيهاجرٌ بقلبه من محبة غير الله إلى محبته . 

ومن عبودية غیره إلى عبودیته . 

ومن خوف غيرة ورجائه والتوكلٍ عليه إلى خوف الله ee‏ ۱ 
والتوکل عليه . ۱ 

ومن دعاء غيره وسواله والخضوع له وال له" والاستكانة له : 
إلى دُعاءِ ر وسواله والخضوع له والذلٌ والاستكانة له . 

وهذا هو بعينه معنى الفرار إليه» قال تعالى: « تفشال أله 74 . 
فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه . 


(۱) ط: «الهجرة. 
(؟) في الأصل: «المقصود!. والمثبت من ط وسائر النسخ. 
(۳) «له» ساقطة من ط. 
)٤(‏ ط : «دعائها. 
( «إلى دعاء. . . . الاستکانة له» ساقطة من ساثر النسخ . 
() اهو» ساقطة من ط. 
(۷) سورة الذاریات : ۵۰. 
۳ 


وتحت «من» و«إلى» في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد؛ فان 
الفرارَ إليه سبحاته يتضمن إفراده بالطلب والعبودية» ولوازمها من 
ال والخشية: والاثابة والعوکل وسائر متازل. الخبودية؛ 
متضمن لتوحيد الالهیة" التي انفقث عليها”" دعوة الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم ال 


وأما*" الفرار منه إليه؛ فهو متضمرٌ لتوحيدٍ الربوبية واثبات 
القَدّر ون كل ما في الکون من المكروه والمحذور الذي یفرّ منه 
العبدء فإنما أوجبئه مشيئةٌ الله وحده؛ فانه ما شاء اللَّدُ كان 


ووجت وجوده بمشيئته » وما لم یلم يكن؛ وامتنع وجوده لعدم 
مشيئته» فإذا فو العبدُ إلى الله فانما يَفْدُ من شيء [إلى شيء]* 
بك له وناك نموي ی دن ان 


ومن تصور 2 هذا حق تَصَوْرِه فهم معنى قوله 3: «وأعوذ بك 
منلت» وقوله: «لا ملكا ولا شك منك لا [نيك»۲. فانه لیس 


(۱) في بعض النسخ: «الألوهية». 
)۲( في الأصل وبعض النسخ : «عليه»» والمثبت من ط. 
(۳) من ط۔ 


مه ط: «فان ما شاء؛. 

() الزيادة من ط. 

(۷) آخرجه مسلم (485) من حديث عائشة ضمن دعاء مشهور للنبي بي . 

(۸) آخرجه البخاري (۲4۷ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۷۱۰) من حدیث آلبراء بن 
۱۷ 


فى الوجود شى يء ی منه ويُستّعاذ منه يلكا" نه إل ور 
خلكلا وابداعا: 

فالفارٌ والمستعيذ فا مما أوجبه”” قدر الله ومشیتتثه وله 
إلى ما تقتضیه يه رحمثه ویره وله و 


. ومستعیذ باللّه منه‎ al As 


وتصور هذين الأمرين یوجب للعبد انقطاع علی ٩‏ قلبه من غير . . 
اله بالكلية کر فا ورجاء ومحبة؟ فته إذا عم أن الذي یه 
نه ]20 ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وحَلقه» لم يَبْقَ في ا 
قلبه خوفٌ من غير خالقه ومُوجده؛ فتضمَّنَ ذلك افراد الله وحدّه : 
تا خر والحُبٌ والرّجاء» ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ' 
ولا قدرته لكان ذلك موجبًا لخوفه منه» مثل من" يفو من مخلوق . 
آخر آقدر منهء فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر حائقًا منه 
زر أن لا یکون. الثاني يُعِيذه'”' منهء بخلاف ما إذا كان الذي 


(۱) ط: «یلتجا». 
(۲) ط: «أوجد». 
(۳) ق: «فار منه). 
)٤(‏ ط : «تعلق. 
(۵) ط: اعن غيره». 
(5) زيادة من ط» ق. 


(۷) ط : «ماا. 
(۸) ط : «خائف منه حذرآ». ق: «خائفاً منه حذرآ». 
۹( ط: ایفیده) . 


۱۸ 


یف إليه هو الذي قضى وقدّر وشاء ما يفرٌ منه؛ فإنه لا يبقى في 
القلب التفاثٌ إلى غيره بوجه . 


فتفطنْ لهذا" السر العجيب في قوله: «أعوذ بك [منك]"»» 
ودلا ملجأ ولا منجی منك الا اليك) ؛ فان الناس قد ذكروا فى 
هذا آقوال وقل منهم من تقض لهذه النكتة التي هي الك 
الکلام ومقصوده» وبالله التوفیق . 


فتأمل كيف عاد الأمرُ کل إلى الفرار من الله إليه؛ وجو مدي 
الهجرة إلى الله [تعالى]. ولهذا قال النبى كلْةِ:ْ «المهاجر من هَجَرَ 
ما نھی الله ع ك 

ولهذا يَفْرِنُ سبحائه بين الإيمان والهجرة فى القرآن"“ في غير 
و لتلازمهما واقتضاء آحدهما للاخر . ١‏ 3 


والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمنٌ هجرانٌ ما یکرهه» وإتيانَ 
ما يحبه ويرضاهء وأصلها الحتُ والبغض؛ فان المهاجر من شيء 


(۱) «بوجه» ساقطة من ط. 
(۲) ط. ق: «فی هذاا. 
(۳) زيادة من ط. ق. 
(5) ق: «ذلك». 
(5) ط: امن تعرض منهم". 
)١(‏ أخرجه البخاري (۰۱۰ 14۸6) من حديث عبدالله بن عمرو. 
(۷) «في القرآن» ساقط من ط. 
۱۹ 


إلى شيء لابد أن یکزن" ما يهاجر إليه حب إليه مما یهاجر۲) 
منه؛ فیوثه أحت الأمرين إليه على الآخرء واذا كان نفس العبد 
وهواه وشيطانه إنما يد رح دايح لوي اده وقد 
بلي بهؤلاء الثلاث » فلا فلا تزال تدعوه” إلى غير مرضاة ر وداعي 
الإيمان يدعوه إلى مرضاة ربه. فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى 
الله ولا فك في هجزة حتى”*' الممات. : 

وهذه الهجرة تَقُوى وتضغف بحسب قوة داعي المحبة وضعفه» 
فكلما كان داعي [المحبة]"" في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة 
[أقوى و0" أ تم وأكمّل» » وإذا ضَعْفَ الداعي ضَعْفَتِ الهجرت حتى 
إنه”؟ لا يكاد يشعر بها علمّاء ولا 2 e‏ إرادة. 

والذي يُقضّى'' منه العجبُ أن المرء يُوَسّع الكلام» م 


(۱) «آن يكون» ساقطة مناق. 

(۲) ط «أحب مما هاجر4. ق: «أحب ممن هاجر». 
(۳) ط : «یدعونه». 

(4) ط : لیزالون یدعونها. 

() ق: امن الهجرة حتی!. ط : افی هجرته إلى». 


(5) ط : «بحب داعی». 

(۷) الزيادة من ق. وفی ط : «الداعی». 
(۸) الزيادة من ط. ٠‏ 1 
(9) «انه» ساقطة من ط. 

(۱۰)ط ق: الها». 

(۱۱) في الأصل و ق: «یقتضی. 


المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ وفى الهجرة 
التي انقطعت(۱) بالفتحء وهذه هجزة عار ریما لا تتعلق به في 
العمر أصلا . 

وأما هذه الهجرة التي هي واجبةٌ على مدى الأنفاس [فإنه]“ 
لا يحصّل [فيها]”” علمًا ولا إرادة» وما ذاك إلا للإعراض عما 
خُلق له» والاشتغال عما لا ينجيه غیزه ۳ وهذه؟؟ حال من عَشْيَتْ 
يقبيرية 4 + وضعك معرفله بمراتب العلوم والأعمالء والله ال 


ين التوفیق » لا ال غیره» ولا رب سواه. 


فصل 
وآما الهجرة الی الرسول"۲ کار فمو لم یی منه سوی 


۱۰ رت 
دنه ٩‏ وهی لم کرد AG‏ شری لب 6 تسود 


سَمَتْ علیها السوافي ذ فطْمّسَتْ رُسومّهاء وآغارت"* علیها الاعادي 
(۱) ق : «تتقطع . 

(۲). زيادة لیستقیم السیاق. 

(۳) من ط. 

)٤(‏ ط : «والاشتغال بما لا ينجبه وحده عما لا ينجيه غیره". 

(ه) ط : «وهذا». 

(5) ط : «وباله». 

(۷) ق : «رسوله؟. 

(۸) ط: افعلم؟. 

)٩(‏ ط : «اسمه». 


(۱۰) ط : (رسمها . 
(۱۱) ط : «وغارت». 
۳۱ 


فرت مناهلها وعيونهاء فسالکها غريب بين العباد» فريدٌ بين كل 
بعل و يعد بعلي" قرب الاه رعه تعلى کر اران 
مستوحشٌ مما [به] يستأنسون» مستأنسٌ مما به یستوحشون» مقي 
إذا ظَعَنُواء ظاعنٌ إذا فصوا“ منفردٌ في طريق طلبه لا يَقَدُ قراره 
حتی یر ریب فهو الکائن معهم بجسده؛ لبانن منهم بمقصدی 
نامث في طلب الهّذی ی ينهم وما ليل م نام ۳ وقعدوا عن . 
الهجرة النبوية وهو في طلبها مَسْمَرٌ مش قائم؛ ا 
مها علی جهلتمر وأهوائهم ؛ قد رَجَموا فيه الطّنون» ' 
و۳ عليه د وتربضوا به ریب المنون. « فرصا إن 
کک بت 4 . قل رب کل را من ان 


ا کک و 


۱۱۱۱۳ 


.ین ا ۳ 01 ۳9 2 
خن وإيّاكمُ نموت ولا" أفلحَ عند الحساب من ليما 


والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شدید. وطریقها على ` 
غير المشتاق ویر بنید. ۱ 


(۱) في الأصل: «قطمواه تحریف. 
(؟) إشارة إلى بيت جرير (في ديوانه : Ay‏ 
لقد لُمينا يا ام غيلانَ في الشری رنمتٍ وما ليل المطيّ بنائم 
(۳) ق ط: «أحدقوا فَيْه) . وفي هامش الأصل : «أي أحدقوا». 
)٤(‏ سورة التوبة: ۵۲. 
(0) سورة الأنبياء: ١١١‏ . 
(5) ط: «فما). 
۲ 


[بعيدٌ على كسلانَ أو ذي مَلالة وامهلی اتا نهر قرب 20 


ولعم الله ما هي إلا نو يتلألأء ولكن أنت لام وبدرٌ 
أضاءً مشارق الأرض ومغاربهاء ولكن أنتَ غَيْمُهِ وفتَامّه» ومنهلٌ 
عذب صافٍ» فک ان درك وا له حبر عظية””": ولكن 
ليس عندك خيره. 

فاسمع الان شأنَ هذه الهجرة والدلالة عليهاء وحاسبٌ نفسَكَ*» 
بينك وبين الله هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ 

فحدٌ هذه الهجرة: سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان» 
ونازلة من نوازل* القلوب» وحادلة من حوادث الأحكام» إلى 
معدن الهدى ومنبع لور ال من فم الصادق المصدوق, الذي 
لا ينطق عن الهوی إن هو لا وت یف :۰۳ فكل یت ۲۳ 
عليها شمس رسالته والا 3 بها في بحار الظلمات*» وکل شاهد 


(۱) البيت ساقط من الأصل» وهو لجميل بثينة في ديوان المعاني (؟/ ۱۲۹) 
وسمط اللالی (؟/ ۷۱۹ والمنازل والديار (۱/ )۳٤١۷‏ ووفيات الأعيان (۱/ 
(T1۸‏ ودا ۳۰ 

(۲) «لكن» ساقطة من ق» ط. 

(۳) ط: «لخير عظیم» . 

(4) ط : «ماا. 

(5) ط. ق: انازل من منازل». 

() سورة اللجم: ٤‏ 

(۷) ط: «طلم». 

(۸) ط : «بحر الظلمات». 

۳۳ 


عدّله هذا المزكي الصادق”'' والا فَعُدَهُ من أهل الريب والتهمات؛ 
فهذا هو حدٌّ هذه الهجرة . 


فما ام في مدينة ۳ وعوائده» القاطن في دار میا 
وو القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون» وانا بحبلهم 
و وإنا علئ آثارهم مقتدون» وما لهذه الهجرة؟ قد ألقَى 
کل عليهم» واستند في معرفة طريق نجاته““ وفلاحه إليهم 
معتذرا بأن رأيهم من راي لنفسهء وأن ظنونهم وآراءهم 
اوق من ظنه وحدسه. 


ولو فتّشتَ عن مضدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الاخلاد 
إلى أرض البطالةء متوالدة بین بع الكسل وزوجته الملالة. 


والمقصود أن هذه الهجرة فرضٌ على کل مسلم» وهي مفتضى 
شهادة أن محمدًا رسول الله» كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة 
أن لا له إلا الله . 


وعن هاتين الهجرتين يُسألُ کل عبدٍ يوم القيامة وفي البرزخ 


)۱( «الصادق» ساقط من ط. 
(؟) في الأصل: «موالده». 
۳( ط: «التي کلت!. 
(1) ط: «طريقة نجاحه». 
(0) «له» ساقط من ط. 
() «بعل» ساقط من طء ق. 
۳ 


ویطالب بهما في الدنياء فهو مُطَالّبُ بهما في الدُور الثلاثة: دار الدنيا» 
ودار البرزخ » ودار القرار. قال قتادة : «كلمتان يمأل عنهما 
الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجيتم المرسلین؟». 

وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. وقد قال تعالى: 
« فا ورك لا ونوت حي ا را او 
ایهم حرا سما یت سمو لیا 9 74" ؛ فاقسم سبحانه 
بأجل مُقسَم به - وهو نفسه عز وجل - علی آنهم لا يت لهم الایمان 
ولا يكونون من أهله» حتى يُحكّموا رسوله في جميع موارد النزاع» 
وهو كل ما شجَرَ بينهم من مسائل النزاع ۲۳ في جميع أبواب الدين. 
فان لفظة «ما» من صيغ العموم؛ فإنها موصولة تقتضي نمي الإيمان 
إذا لم وښد تحکیمه في جميع ما شجر بينهم . 

ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحکمه 
حيث لا یجدو؟ في أنفسهم حرجًا ‏ وهو الضيق والحَصوٌ- من 
حکمه» بل ییا كمه" بالانشراح» ويقابلوه بالقبول" لا آنهم 


(۱) «فهو. . . الدنيا» ساقطة من ط. 

(۲) روي نحوه عن أبي العالية» انظر تفسير الطبري /١5(‏ ”4) وابن كثير (۲/ ۵۷۹). 
(۳) سورة النساء: 16 

(4) «رهو. . النزاع» ساقطة من ط» ق. 

(۵) ط : «أو یوجد». 


() ط: ١لا‏ یجدون». 
(۷) ط : «یقبلوا حکمه». 
(۸) ط: ابالسلیم». 


يأخذونه على إغماض» ويشربونه على آقذاء ۳ فان هذا مناف 
للإيمان» بل لابدّ أن يكون أخذه بقبولٍ ورضى وانشراح صدر. 

ومتى أراد العبدٌ أن بعلم منزلته من“ هذا فلینظر في حالف 
وليُطالع و۳2 عند ورود حكمة على لاف هواه وغرضه» أوعلى 
خلاف ما قلّد فيه أسلاقه من المسائل الكبار وما دونهاء « بل نکن 
عل تسه بصيرة اوو آل مويرم 1943 . 


فسبحان الله كم من ما في تلوب كثير من التاس من كفي 
من النصوص دوقم أن ا لم ترِذ؟ 

وکم من حرار 6 في أكبادهم منها؟ 

وکم من شجی في خلزقهم من موردها؟ 
ستبدّو لهم تلك السرائر بالذي يَسُوء ويُخْرِيْ یوم ثبلی راز 


ثم لم یقتصر [سبحاته]۳" على ذلك حتی ضم إليه قوله: 
یا سیا 4 ؛ فذکر الفعل مُوَكُدَا له بمصدره القائم 


() ط : «قذی». 
(۲) «منزلته من" سافطة من ط. 
(۳) ط: «ویطالعه فى قلبه؟. 
(4) سورة القیامة: 6 ۱۵ 
(۵) ط: انفوس». ۱ 
() في الأصل: «حزازة». 
)¥( زيادة من ط ق. 
(۸) «له» ساقطة من ط. . 
۳۹ 


مقامٌ ذكره مرتين. وهو الخضوع له. والانقياد لما حكم به طوعًا 
ورضی» وتسليمًا لا قهرًا ومصابرة؛ كما ا المقهورٌ لمن قهره 
كرمّاء بل تسليم عبدٍ محبٌ"" مطيع لمولاه وسيّده الذي هو أحتُ 
شيء إليهء يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليهء ويعلم *" بأنه 
أولى به من نفسهء وأبدُ به منهاء وأرحمٌ به منهاء وأنصحٌ له منهاء 
وأعلمٌ بمصالحه منهاء وَأَقْدَرُ على تحصيلها”” . 

فمتى عَلم العبدٌ هذا من الرسول ی استسلم لهء وسلّم الیی 
وانقادث كل ذرة من قلبه!** إليهء ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا 
التسليم والانقياد. 


وليس هذا مما يحصل معتاه بالعبارة» بل هو أمر قد انش 
زا القلبُ واستقرّ في صرق لا تَفِيَ العبارة بمعناه» ولا 


فكل يدّعونَ وصال لیلی ولكن لا ثُقرٌ لهم بذاک" 


)١(‏ «محب» ساقطة من ط. 
(۲) في الأصل: «وعلمه». 
(۲) ط: «تخلیصها». ق : «حفظها». 
(6) ط: «وانقادت له کل علة في قلبه». 
(5) زيادة من ق. 
 )(‏ کذا في الأصل» والرواية المشهورة: وكلٌ يدّعي وصلاً بلیلی * ولیلی . 
وهو من عاتر الشعر الذي لم ینسب لقائل معين. 
۳۷ 


وفرٌ(2 بين علم الحَبٌّ وحال الحبٌّ؛ فكثيرًا ما يشتبه على 
العبد علم الشيء بحاله ووجوده. 


وفرقٌ بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو متخ 
بالمرض› وبين الصحیح السلیم وان لم یحسنْ وصفت اهب 
والعبارة عنها. 


وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به» وبين حاله ووجوده. 

وتأمّل تأكيده سبحاته لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه 
عديدة من التأكيد: 

أولها: تصديرها بللا النافية» و لب یت زائدة كما يظنٌ من 
ذلك وانما دخولها" لسر في القسمء وهو الإيذان"“ بتضمّن 
المْقسّم عليه للنّفي» وهو قوله : لا مؤمتوت4 . ش 

وهذا منهج معروف في كلام العرب» إذا أقسموا على نفي 
شىء 9 صدّروا جملة العم بأداة نفي » مثل هذه الآية ومثل قول 
الصديق رضى الله عنه: «لأَمَا اه لا يعمد إلى أَسَدِ من د لله 
يقاتل عن الله ورسوله؛ فيعطيك سَلبه»*. 


)١(‏ في الأصل: «الفرق». 

(۲) بلا النافية. . . الإيذان» ساقطة من طء ق. 

(۳) ط : «شيء منفي». 

(6) آخرجه البخاري (۰۳۱8۲ 4۳۲۱) ومسلم (۱۷۵۱) من حديث آبي قبادة. 
۲۸ 


وقال الشاعر: 
فد وأبيك ابنة العامر 4 ا 1 عي القومُ ۳ و 
وقال الاخر: 
فلا وام لا يُلَنَى لما بي ولا ديهم بدا درا 
ومذا في کلامهم آکثر من أن کر 
تمل جُمَلَ القسم التي في القرآن المصدّرة بحرف النفي» 
كيف تجد المقسم عليه منفيًا و 58 لنفي » ولا حرم هذا لا : 
هت ی ژ يتؤقع اج( وم لط تمل عط © إل 
ران کم ۳6 . فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله 
الكفار في القرآن: من أنه شعر» أو كهانة» أو آساطیر الأولين» 


)١(‏ البيت من قصيدة لامرىء القيس فى ديوانه (ص ۱۵6). وانظر الخلاف في 
نسبتها إليه فى فصل المقال (ص ۰۳۸۳ )۳۸١‏ والمقاصد النحوية (۱/ )٩۸‏ 
وخزانة الأدب (۱/ ۰۱۸۰ 

(۲) البیت من قصيدة لمسلم بن معبد الوالبي في منتهى الطلب (۸/ ۱56 ۱۷۰) 
وشرح آبیات مغني اللبيب (۱۳/۵- ۱8۵) وخزانة الأدب (۱/ 54" 
۵ وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۱/ 1۸) والخصائص (۲/ ۲۸۲) 
والمحتسب (۲/ ۲۵۹) والصاحبي (ص ۵5) والمقاصد النحوية (4/ ۱۰۲) 
ومصادر أخرى. والرواية المشهورة: «ولا للما بهم أبدًا. ۰.۰ 

(۳) فى الأصل: «کقوله"؛ والمثبت من طء ق. 

)€( الواقعة: ۷۵ ۰۷۷ 

۳۹ 


کف“ صد 0 بأداة النفي» ثم آثبت له خلاف ما قالوف ٠‏ 


فتضمنت الاية ۳ 0 يزعمون» TT‏ 
اش نا آلوار 2 ور 
رسول ول گر 43 30 


35 ع ا px 2061 av‏ 
وکذلك قوله أقيم بالنّس 1 امه بي 
7 مر د ا 2 
1 اسب اوسن أل أن تمع عضا عم ان بل تهدرن علج أن شم ی مر ۳ . ۱ 


والمقصوة أن اف هذا القسم دا النفي يقتضي تقوية . 
الم م عليه وتأکیده وشدة انتفائه. 0 


ونیا تأكيدة نفس القسم . 


وثالثها : تأكيدة بالمقسم به» وهو اقسامه بنفسه لا بشيء من ! 
مخلوقاته» وهو سبحائه يُقسم بنفسه تارة» وبمخلوقاته تارة. ` 
ورایعها : تأكيدة بانتفاء الحرج» ۳ التسلیم . 


6 «كيف» ساقط من ط. 

(؟) طء ق: «القول». : 

(۳) ط: «آن». : 

(4) سورة التکویر: 2-۱۵ ۰۱۹ وبعده في النسخ: وما هو بقول شاعر»» ولیست 
ضمن هذه الایات . "0 

(۵) سورة القيامة: .4-١‏ 

() ط. ق: اوهو وجودا. 


وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدر. 

وما هذا التأكيد والاعتناء”'؟ إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر 
العظيم» وأنه مما يُعتَنَى به» ويُقدّر في نفوس العباد بما هو من آبلغ 
أنواع التقرير. 

وقال تعالى: ۴ ی المي ين شم 4 . وهذا”" دليل 
على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين» 
وهذه الأولوية تتضمن آمور: 

منها: أن يكون أحتٌ إلى العبد من نفسه؛ لأن الأولوية““ أصلها 
الحب» ونفس العبد أحب الیه*" من غيره» ومع هذا فيجب”" أن یکونٌ 
الرسول أولى به منهاء وأحبٌ إليه منها؛ فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضى 
والتسليم وسائر لوازم المحبة» من الرضى بحکمه؛ والتسليم لأمره» 
وإيثاره على كل من سواه . 

ومنها: أن لا يكون للعبد حکم على نفسه أصلاًء بل الحکم 


)١(‏ «والاعتناء» ساقط من طء ق. 

(۲) سورة الأسزاب 0 

(۳) ط: «وهوا. 

(5) في الأصل: «الولاية». 

(ه) ط: اله». ق : «بها». 

(5) ط: "١يجب».‏ 

(۷) ط: «على ما سواه». ق: «على هواه . 
۳۱ 


على نفسه للرسول» يحكمٌ عليها أعظم من حُكُمٍ السيد على عبده؛ 
والوالد"؟ على ولده؛ فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف 
فيه الرسول الذي هو أولى به منها. 

فيا عجبًا كيف تَحصّلٌ هذه الأولوية لعبد قد عَرَّلَ ما جاء به 
الرسول عن منصب التحكيم» ورضيّ بحكم غيره» واطمأن إليه 
أعظم من طمانینته) إلى الرسول يياو وزعم أن الهدی لا یی 
من مشکاته» وانما يتلقى من دلالات0© ا وان ما جا به 


لا يفيد اليقين» إلى غير ذلك من الأقوال التي تت موب ا ترات عه 
وعما جاء به» والحوالة في العلم التافع عل 9 غيره» وذلك هو 
الضلال المبین"؟. 


ولا سبیل إلى ثبوت هذه الأولوية الا بِعَرْلِ كل ما سواه 
وتوليته في كل شيء» وعَرْضٍ ما قاله كل أحد سواه على ما جاء 
به ؛ فان شهد له بالصحة قَبِلّه وإن شهد له بالبطلان رده وان لم 
تتبِين شهادته له e‏ ولا بطلان جَعله بمنزلة أحاديث أهل 
الكتاب» زو حت کے ای الأمرين اول ا 


(۱) ط: «أو الوالد». 
(۲) ط: «اطمعئاته). 
(۳) ط: «دلالة4. 
(4) ط: «الذي جاء». 
(۵) ط: «إلى». 


() ط. ق: «البعيدا. 
(۷) ط : «لا بصحة) . 
۳۲ 


فمن سلك هذه الطريقةً استقام له سَفَرُ ر الهجرةء واستقام له 
علمه وعمله» وأقبلث وجوه الحقٌ”"" إليه من کل جهة 

ومن العجب أن يَدَعىَ حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من 
کان" سعيه واجتهاده وتصّبه قي الاشتغال بأقوال غيره وتقريرهاء 
والغضب والحمیة۳؟ لهاء والرضى بها والتحاكم إليهاء وعرض ما 
قال“ الرسول علیها+ فان وافقها قبله» وان خالفها ی وجوه 
الحيل» وبالغ في رده لكا وإعراضًا؛ كما قال تعالی: وَإِن تلو 
رس سوا ٤‏ اه کا انعمو ا 44 ی 

وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحنٌ یمه على 
بعضها لشدة الحاجة إليها . 

قال تعالی : # 4 ای نی منوا گرا أ فمن بالط شهداء بل ولو 

عل آشیک أو اون ولزن أ إن یکت یز كيرا فان ول همان 
يعوا للع أن توا وین توا َو تُحَرضُوأ ۱ 


(۱) ق : «الخلق. 
(۲) في الأصل: «کل*. 
(۳( ط: (المحبة» . 
(:) ط : «قاله». 
(۵) سورة النساء: ۵ 
() ط : «(يجب التنبیه۷. 
(۷) سورة النساء: ۵ 
۳۳ 


كار سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل» وهذا آمر بالقيام به 
في حقّ كل أحد عَدُرَّا كان أو وليّاء وأحقٌ ما قام له العبد بالقسط7©: 
الاقوال والآراء والمذاهب؛ إذ هي متعلقة بأمر الله وخيره ؛ . فالقيام 
فيها بالهوى وال مضا لأمر الله منافٍ لما بت به به رسله ۳ 
والقیام فیها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في آمته. وأمنائه بين ۱ 
أتباعه» ولا يستحقٌ اسم الأمانة الا من قام فیها بالعدل المحض» 
نصيحة لله ولکتابه ولرسوله ولعباده. 

آولئك هم الوارثون حقّاء لا من يجعل أصحابه ونځ ومذهبّه ۶ 
عا مان الحق وميزانًا له؛ يُعادي من خالفه ويُوالي من وافقّه ٠ ٠‏ 
ا ' موافقته ومخالفته . فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضّه.إلله* . 
على كل أحد؟ وهو في هذا الباب أعظمٌ فرضًاء وأكبرُ وجويًا. ,7 ٠.‏ 

ثم قال: الل 6 والشاهد هو المخبر» فان آخبر بحق 

1 عدل. مقبول» وإن أخبر بباطل فهو شاهد زوز؛ فأمر ١‏ . 
تعالى أن نكون شهدا“ له مع القيام بالقسطء وهذا يتضمن أن ٠‏ 
تكون الشهادة بالقسط آیضا(؟» وأن تكون لله لا لغيره. 7 


)١(‏ ط: «بقصدا. 

(؟) ط: «المعضية». 

(۳) ط: ارسوله». 

(4) ط ق: «معیار۲". 

(5) ط : ابم‌جرد). 

(5) ط :. ایکون شهیدا!. 
(۷) «أیضا» ساقطة من طا . 

۳ 


5 
E 
ù 
1 
۰ 


وقال في الآية الأخرى: « كبوا وميك 
[فتضمنت الآيتان أمورا أربعة: 
أحدها: القيام بالقسط]”" . 
والثاني: أن يكون لله . 

والثالث : الشهادة بالقسط. 

والرابع : أن تکون لله. 

واختصت آية النساء بالقياء بالقسط والشهادة للهء وآية 


المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسطء لسر عجيب من أسرار القرآن 
ليس هذا موضع ذكره. 


ثم قال تعالى: ل ولو عل آنشرک أ و لول الاو ری فأمر 


سبحانه بان“ يقام بالقسطء ويشهد به على كل أحدء ولو كان 
أحبّ الناس إلى العبد» فیقوم به“ على نفسه» ووالدیه اللذین هما 


IE آله‎ 


(1) 
(۲) 
(۳( 
۹3 
(0) 
(10 
(¥) 


الذین هم آخص به و 00 من سائر الناس» 


سورة المائدة : ۸ 
سقطت من الاصل . 
«بالقیام» ساقط من ط. 
ط : «آن». 

ط : ابالقسط». 

ط: «آقاربه» . 

ط : «الصديق» تحریف. 


فان ما في العبد من محبته”' لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام 
عليهم بالحق. [ولا سيما إذا كان الحق”" لمن يبغضه ويعاديه 
قبلهم؛ ای توعد" الحا ی ی 
أحبٌ إليه من [کل]** ما سواهما. 

وهذا یَمتحنْ به العبذ ایمائّه؛ فیعرف منزلة الایمان من تب 
وميحلّه من وعکس:هذا عدل العبد في آعدائه ومن و وانه 
۳ ۵ أن بل شمه له عن 93 آن میت 1 مهي 
كما لا ينبغي أن يحمله حبّه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يرك 
القيام عليهم بالقسطء > فلا یُدخلّه ذلك البغضٌ في باطل» ولا مضه 
ما ای ليون كما قال ی سا 33 : ا هو 


الذي إذا عَضْبَ لم یدخله غضبه في باطل» وإذا رضي لم يُخْرجَه 
رضاه عن الحقٌ» . 


(۱) ط: «امحبة). 

(۷) ساقط من الأصل. 

(۳) ط: «هذا). 

(4) من طء ق. 

(۵) . ط : «يجفوه». ق :. ایسوءه!. 

() «له» ساقطة من ط. 

(۷) . «علی» ساقطة من ط. 

(۸) ط : «یحیف». ١‏ : 

.)۱۷۰ /۳( روي نحوه عن مخمد بن کعب؛ كما في «إحياء علوم الدین؛‎ )٩( 
عن أنس مرفوعًا نحوه» قال.‎ )١١4 وأخرج الطبراني في «الصغير؛ (ص‎ 
الهيثمي في «المجمع» (24/1): فيه بشر بن الحسين وهو كذاب.‎ 

۳۹ 


فاشتملت الآيتان على هذين الخکمین وهما القيام بالقسط 

والشهادة به على الأولياء والأعداء. 
ثم قال تعالی: ( إن یکت غَنِيًا أو مقا نآرق يماك ؟ أي : 

ا ا ات و 
تقومون علیب أو فقيرًا فلا ترجونه ولا تخافونه» فالله أ ولی ۱" بهما 
منكمء هو ربهما ومولاهماء وهما عدا كما آنکم عبیله فلا 
تَحَابُوا غنيًا لغناه» ولا تطمَعوا فى" فقير لفقره؛ فان الله أولى بهما 

وقد يقال: فيه معنى آخر أحسنٌ من هذاء وهو أنهم ربما 
خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير؛ آما الغنيٌ 
فخوفًا على مالهء وأما الفقيرُ فلاغدامه وأنه لا شىء له؛ فتتساهلٌ 
النفوسٌ في القيام عليه بالحق» فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير 
منکم» أعلم بهذا» وأرحم بهذا؛ فلا تتركوا أداء الحق والشهادة 
على غنيّ ولا فقیر . 

ثم قال تعالى : « كلا تَتَِعُواأ اهو أن روا 4 نهاهم عن اتباع 
الهوى الحامل على ترك العدل. 
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)١(‏ «أي إن يكن... بهما» ساقطة من طء ق. 
(۲) ط : «عبیدها. 
(۳) «تطمعوا في» ساقطة من ط. 
(4) ق: «في هذا». 
۳۷ 


وقول: نت4 منصوب؛ الموضم علی ان مفعول لأجلة . 
وتقديره عند البصريين : كراهية أن تعدلواء أو حذارَ أن تعدلوا؛ 
فیکون تباعکم الهوى كراهية العدل وفرارً منه. وعلى قول الكوفيين 
التقدیز: آن لا تعلوا: 

وقول البصریین أحسن وآظهر "۳ . 

ثم قال تعالی : « ون تلوأ و تعرضوا ون لَه کان يما تلو » ذکر 
سبحانه السّببین الموجبین لکتمان الحق محذرا منهما؛ متوعذا عليهما: : 


آحدهما : ال 
والآخر: الاعراضن. 


فان ( إذا ظهرث ‏ حه ولم نجل من 7 1 لزيا 


وتارة يلها أ و فا . 
وال مثل الفَثل؛ وهو التحريف. وهو نوعان: ليّ في اللفظاء 
ا 1 


فاللّىَ في اللفظ : أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحقٌّ؛ إما 
بزيادة لفظة» أو نقصانهاء أو إبدالها بغيرهاء أو لي(" في كيفية 


() ط : «لكنه». ۱ ۱ 
(۷) انظر معاني القرآن للنحاس (۲/ ۲۱۳) وزاد المسير (۲/ ۲۲۲) والبحر 

المحيط (۳/ ۳۷۰ ۰)۳۷۱. 

(۳) ط: «ولي؟ . ف «وإما“. 

۳۸ 


أدائهاء وإيهام السامع لفظًا ومراده"'“ غيره؛ كما كان اليهود یلو 
آلسنتهم بالسّلام على رسول الله ل . فهذا أحد نوعي اللَىّ. 
والنوع الثاني منه : 2 المعنى» وهو تحریفه» وتأويل اللفظ 
على خلاف مراد المتكلم ا وتال ما لم یرد أو سقط 
منه بعض ما اراد به» ونحو هذا من لىّ المعانىء فقال تعالى: 


2 مه ےجو ےر 6 کر 


ون َلهأ آز نمرون له نبا تون جرا ©) . 


ولما كان الشاهد مُطالَيًا بأداء الشهادة على وجههاء فلا یکتمها 
ولا يُغْيّرهاء كان الاعراض نظیر الكتمان» واللئ نظیر تغييرها وتبدیلها. 

فتأمل ۳" ما تحت هذه الآية من کنوز العلم . 

والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمانُ بل لا يَحصّلٌ 
مسمّی الایمان الا به مقابلة النصوص بالتلقّي والقبول والاظهار 
لهاء ودعوة الخلق إليهاء لا تقال بالإعراض”" تارت وبالليٌ 


وء م مسو كو 


آخری . قال تعالی: # وما کان لِمَؤْمِن ولا مؤْمَةٍ لا قضی اله ورسوله: مر أن 


)١(‏ ط : «وإرادة». 

() كانوا يقولون: «السّام علیکم» - يقصدون به الموت - كما رواه البخاري 
(۰۲۹۳۵ ۱۰۲۶ ومواضع أخرى) ومسلم )5١79(‏ عن عائشة. 

(۲) «به» ساقطة من طء ق. 


() ط: «لبعض المراد». 
0( ق: «فاشتمل». 
(۷) ط : «بالاعتراض؟. 


۳۹ 


یکن هم جر من امهم *؛ 00 فد هذا على أنه إذا ثبت لله 
کی فی كل مسألة من المسائل کم طلبييٌ أو خبريٌ» فإنه 
يس لأعد ان ۶ هت ی لحك SS‏ وآن ذلك 
لیس لمومن [ولا مؤمنة]" أصلٌء فد على أن ذلك“ ماف 
للایمان . 


وقد حکی الشافعي رضي الله عنه (جماع الصحابة والتابعین 
ومّن بعدهم على ان من استبانت له سلّة رسول الله ی لم يكن له 
أن يَدَعَها لقول اد 

ولا پستریب۲ أحدٌّ من آئمة الإسلام في صحّة ما قال“ 
الشافعى رضى الله عنه. فان الحجَّةَ الواجب اتباعها على الخلق 
كافَةَ إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وأما أقوال 


(۱) سورة الكحراب 85-1 

(۲) ط : «ورسوله». 

(۳) زيادة من ط. 

)€( «الحكم فیذهب . ان ذلك» سافطة من ق. 

(5) ذکره المولف عن الشافعي في «مدارج السالکین» (۲/ (fro‏ وهاغلام 
الموقعين». (۲/ ۲۱۳) وكتاب «الروح» (ص ۳۵۷). وقد قال الشافعي: في . 
«الرسالة» (ص ۳۳۰): «إذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من : 
عَرَفهء لا یره ولا يُوهِنّه شيء غیره» بل الفرض الذي على الناس اتباعه؛ 
ولم یجعل الله لأحدٍ معه أمرًا یخالف آمره*. 

(5) ط: «لم يسترب» . 

(۷) ط: «قاله», 


غيره فغایتها أن تکون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع "۰۳ فضلاً عن 
أن تعارزض بها النصوص. وتقَدّمَ عليهاء عیاذا بالله من الخذلان. 

وقال تعالی : ل مل ایو له ویو رس بت تا یو ما یل 
رک َو وان و تعدا وما ول الم الف لین 270425 
فاخبر سبحانه أن الهداية نما هي في طاعة الرسول لا في غیرها؛ 
فانه معلّقٍ بالشرط ؛ فينتفي بانتفائه » ولیس هذا من باب دلالة المفهوم» 
كا بلط فيه كثير من الناس؛ ویظن أنه یحتاج"** في تقریر الدلالة 
منه ۲ تقرير کون المفهوم حجةء بل هذا من الأحكام التي 
رتیت" على شروط وعلقتٌ» فلا وجود لها بدون شروطهاء إذ ما 
عُلّنَ على الشرط فهو عدم عند عدمه؛ والا لم يكن شرطا له. إذا 
ثبت هذا فالآية نصنْ على انتفاء الهداية عند عدم طاعته . 

وفي إعادة الفعل في 9 لیا أله ویو سول » دون 
الاكتفاء بالفعل الأول سد لطیف وفائدةً جلیلة» سنذکرها عن قرب 
إن شاء الله تعالی . 


وقوله: # ات توا ما یو ما جل » الفعل للمخاطبين» 


۱2 «لا واجبة الاتباع سقطت من ط . 
(۲) سورء النور: 4 
(۳) نما هی» ساقطة من طء ق. 
(4) طء ق: «محتاج". 
(۵) ط : اتقریره الدلالة منه لا . 
(۷) ط : اترتبت!. 
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وأصله: تتولواء فحذفت إحدى التاءين تخفي E‏ أنه قد 
حمل أداءَ الرسالة وتبليغهاء ركام طاعته والانقياد له والتسليم؛ 
كما ذکر البخاري في «صحیحه»۷ عن الزهري قال: «من الله البيان» 
وعلى رموله”"© البلا وغلينا التسلیم». 


فان تركتم آنتم :ما حُمُلتُموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا 
عليه؛ فإنه لم بح طاعتكب © وإيمائكم» وإنما حُمّلَ تبلیفکم . 
وأداءً الرسالة الیکم. فان تطیعوه فهو حظکم وسعادئکم وهدایتکم ْ 
وان لم تطيعوه فقد أدَّى ما حُمُل“ء وما على الرسول إلا ا 
المبين» ليس عليه هداکم وتوفیقکم. ۱ 

قال تعالق كل لَب »مثا ليطأ اک یا لوأو الت رب 
کن لت كم فی شیو فردوه و أله د وارسول إن کم نون 1 ي والیو الكجز کوک عم 
وأ حْسَنٌ تأويلا 4 ؛ فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. . وافتتح إلآية ۰ 


بنداتهم ٩‏ پاسم الإيمان المشعز بأن المطلوب منهم من توت 


EE )۷۱( تعليقًا في (۱۳/ ۵۰۳) وأخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد»‎ . )١( 
٠ نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱/ 1۸۷) وابن حبان في صحیحه‎ 
300 .)7579/1( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )4۱6/۱( 

(۲) ط. ق: «الرسول», 

(۳) «طاعتکم وا ساقطة من ط. 

(8) «فهو حظکم... ما حمل» ساقطة من طء ق. 

(5) ط: «هداهم وتوفیتهم». 

() سورة النساء: ٩‏ 

(۷) ط : ابالنداء». 
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الاسم الذي ثوذوا:وخوظو("© به كما یقال: یا من أن لله عليه 
وآغناه من فضله! َحسنْ كما أحسنَ الله اليك . ویا أيها العالم علم 
التاس ما ينفعهم. ويا أيها الحاکم احکُمْ بالحقٌ» ونظائره. 

ولهذا كثيرًا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائم بقوله: 
۶ ييا لذن ءامو" : 

م کے مک ص سخ ۵ مت م مسر ست (r)‏ 

ايه لین ءام کيب يڪم ليام * 

۾ ییا آلزین ءامنوا دا ووت لصاوو من بوم لجمعَة17. 

ءا نالرت انوا وفوا بالمقود الت ک4 ونظائره”" . 

ففي ذلك" إشارة إلى أنكم إن كنتم مومنین؛ فالإيمان يقتضي 


ثم قال: 8 وین اله وأطيعوا رو ؛ ففرق بين طاعته وطاعة 
رسوله في الفعل» ولم يُسلّط الفعلَ الأول عليهاء وقال: #وَأطِيعُوا 


e زر‎ 2 


ارو وأو الأ منز 4 فَفَرَنَ بين طاعة الرسول"" وطاعة أولي 


)١(‏ ط: «تودوا به وخطبوا». 
(۲) «بقوله يا أيها الذين آمنوا» ساقطة من ط. 
(۳) سورة البقرة: ۱۸۳. 
(5) سورة الجمعة: 94. 
(0) سورة المائدة: ۱. 
() «ونظائره» ساقطة من ط. 
(۷) ط : «هذا». 
(۸) «ففرق... وأطيعوا الرسول» ساقطة من ط ق. 
(4) ط : «طاعة الله والرسول» خطأ. 
A‏ 


الأمرء وسلط عليهما عاملاً واحدًا. وقد كان ربّما يسبق إلى الوهم أن 
الأمر يقتضي عکسّ هذا؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله» ولكن 
الواقع في الآية هو المناسبُ. وتحته سر لطیف ؛ وهو دلالته على أن ما 
يأمر به رسوله تجب طاعثه فيه» وان لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن» ٠‏ 
قتجبُ طاعة الرسول معردة ومقرونة. فلا يَتوهُمُ مُتَوَهُمٌ أن ما يأمر به 
الرسول إن لم يكن ذ في القرآن'''» وإلا فلا تجب طاعته فيه؛ كما قال 
النبي 6 : روشك فيك رشان مك ۶ على أريكته يأتيه الأم من 
أمري ؛ ؛ فیقول: ینک تب ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه ' 
ألا واتي أُوتِيثُ الكتاب ومثله معه۳) 


وأما أولو الأمر فلا تجب طاعةٌ أحدهم إلا إذا اندرجت تخت 
طاعة الرسول» لا طاعة مفردة مستقلة؛ كما صح عن النبي يل أنه 
قال: «علی المرء المع والطاعةً [فيما أحبٌ وكرة]”" ما لم یوم 


بمعصية الله » فلن م مرّ بمعصية الله فلا سمع ولا ملاع3 


)١(‏ «طاعة الرسول. . ٠.‏ القرآن» ساقطة من ق 

(؟) أخرجه آحمد. (4/ ۱۳۲) والدارمي (247) والترمذي (5574) وحسّنه»: وابن 
ماجه (۱۲) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن. 
معدي كرب. وأخزجه أحمد (5/ ۱۳۰) وأبو داود (87۰84) من طريق حريز 
اين عثمان عن عبدالرحمن بن آبي عوف عن المقدام. وصححه ااي في . 
تعلیقه على «المشکاة» (۱۲۳). 

(۳) من طء وکذا الرواية. 

)٤(‏ ط : «فإذا». ووردت الرواية بالوجهین 

(۵) آخرجه البخاري )۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹) من حدیث عبدالله بن عمر. 
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موم و 


فتأمّلَ كيف اقتضث إعادة هذا المعنى قوله تعالى: 0 ِل 
أ ارو 6»» ولم یقل : والی یت فإن الردّ إلى القرآن رد إلى 
لله والرسول. والردٌ إلى السنة رذ إلى الله والرسول" فما يحكم" به 
الله هو بعینه حکم رسوله. وما يحكم به الرسول هو بعینه حکم الله . 

فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فیه» يعني إلى" کتابه؛ فقد 
رددتموه إلى الله و(*رسوله وکذلك إذا رددتموه إلى رسوله؛ فقد 
رددتموه إلى الله والرسول ٠»‏ وهذا من آسرار القرآن . 

وقد اختلفت الرواية عن الامام آحمد في آولي الأمر» فعنه۳ 
فیهم روایتان: 

إحداهما: آنهم العلماء. 


والثانية : أنهم الأمراء0»© ۰ 


(۱) «والرد إلى السنة. . . الرسول» ساقطة من طء ق. 

(۲) ط : «حکم». 

(۳) «إلى» ساقطة من ط. 

)٤(‏ الله و» ساقطة من ط. 

(5) «والرسول» ساقطة من ط. 

() ط : «وعنها. 

(۷) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۱5۸): «نصنّ الامام 
أحمد وغیره على دخول الصنفین في هذه الآية» إذ کل منهما تجب طاعته 
فیما یقوم به من طاعة الله» وکان نواب رسول الله و في حياته. . . یجمعون 
الصنفین» وکذلك خلفاژه من بعده». 

0 


والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية"“. والصحيخ: 
أنها متناولة للصنفين جميعًا؛ فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر 
الذي بعث الله به رسوله. ۱ 

تاه ولكته فقا رانا ام ودا یه و ودا 
علی من الع فیه وزاء عنه وقد وگُلهم ال بذلك. فقال تعالن: 
« کان یر با ملد رک يها قوم سوا با یکفیب لو . فيا لها من 
وكالة أوجبث طاعتهم والانتهاء إلى آمرهم وکون الناس تبعًا لهم. 

والأمراء ولاتّه قيامًاء ورعاية "» وجهاداء وإلزامًا للناس ب 
وأخذهم علی ید من خرج کیو 

وهذان الصنفان هم الناس» وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعيةٌ: 


سر موش و 


ع 3 ١‏ ب رو . 4 مج رمه رر رم و 
ثم قال تعالى : هن زعم في شیو فردوه ِل أله والرشول إن کم ومون 


9 


6 e 02 


پان اليو ال . 


وهذا دلیل قاطع على أنه يَجِبُ رد موارد التزاع في کل ما تنازع فيه 


)١(‏ انظر تفسیر الطبري (۵/ -٩۳‏ ۹۵) والمدخل للبيهقي (۲۱۲ - ۲۱۶) وزاد 
المسير (۲/ ۰۱۱۹ ۱۱۷) وتفسیر القرطبي (0/ 0۲۵۹ )۲٩۰‏ وتفسير ابن كثير 
(/ ۵۳۰) وفتح الباري (۸/ ۲۵6) والدر المنشور (۲/ ۵۷۳ ۵۷۱). 

زفق الهم" ساقطة من ط . 

(۳) ط: «فإن العلماء». , 

(4) «وبلاغا» ساقطة من ظ. 

(0) سورة الأنعام: .۸٩‏ 

(5) ط: «عناية». 
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الناس من الدین کل إلى الله ورسوله؛ لا إلى آحدٍ غير الله ورسوله 
فمن أحال الردٌ على“ غیرهما فقد ضادٌ أمرَّ الله» ومن دعا عند 
النزاع إلى تحکیم "۳ غير الله ورسوله فقد دعا بدعوی الجاهلية . فلا 
یدخل العبد في الایمان حتی يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى 
الله ورسوله؛ ولهذا قال تعالی: إن کم منوت اه الیو الک که 
وهذا مما ذکرنا آنا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفاته» فد على 
أن من حكّم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجٌا عن" 
مقتضی الایمان بالله والیوم الآخر. وحسبك بهذه الاية القاصمة 
العاصمة بیائّا وشفاٌ فإنها قاصمة لظهور المخالفین لها عاصمة 
للمتمسکین بها الممتثلين لما آمرت به؛ ‏ للك من مالك عن بتَةٍ 
وی من خرس عبتو إت اه سییع عم 4 . 

وقد اتفق التّلف والخلف على أن الردٌ إلى الله هو الردٌ إل(“ 
کتابه» والردٌ إلى رسوله"؟ هو الردٌ إليه في حياته» والردٌ إلى سنّته 


بعد وفاته0© : 


)١(‏ في الأصل: «أحال في الرد إلى». 

(5) ط: «حکم». 

(۳) ط: «من». 

(4) سورة الأنفال: .٤١‏ 

(5) «إلى» ساقطة من ط. 

() ط: «الرسول». 

(۷) انظر: تفسير الطبري (5/ ۰۹۵ )٩‏ وجامع بيان العلم وفضله /١(‏ ۰۷۱5 
۲ ۲ ۲ ۷۷ ۰ والفقیه والمتفقه /١(‏ ۱46) وتفسير = 

۷ 


ثم قال تعالى: ذلك حير وحن تأوبلا 2 4؛ أي هذا الذي 
آمرتکم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي ' الأمرء وردٌ ما تنازعتم فيه 
إليّ وإلى رسولي» خير لكم في م ومعادكم» وهو ا 2 
الدارين» فهو خير لكم وأحسنٌ عاقبةٌ. 

فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله» وتحكيم الله 0 هو 
سببٌ السعادة غاجاه رال ۱ 

ومن تدبّر العالّم والشّرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم 
فسیبه""" مخالفة الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العالم 
فإنما هو" سیب طاعة الرسول. وكذلك شرور الآخرة وآلامها 
وعذابها إنما هي“ موجبات مخالفة الرسول ومقتضيائهاء فعاد شر . 
الدنیا وة إلى مخالفة الرسول وما یترتب علیه» فلو أن الناش ٠‏ 
آطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شد 2 

وهذا كما أنه معلوم في الشٌرور العامّة والمصائب الواقعة افي 
الأرض؛ فکذلك هو في الشَّر والالم والغم الذي يُصيبُ العبدٌ في . 
نفسه فانما هو بسبب مخالفة الرسول» والاً فطاعته(؟۲ هي الحضن 


القرطبی (۵/ ۲۰۱) والدر المنئور (۲/ 5۷۹). 
(0) ط: «آولیاء». 
(۲) ط : (اسبیه». 
(۳) ط : «فانه». 
(:) طء ق : «هو). 
(ه) ط: «ولأن طاعته». ق: «والاً فان طاعته». 
1۸ 


الذي من دخله فهو“ من الآمنين» والكهف الذي [من]* لجأ إليه 
6ه 
فهو" من الناجين. 


فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي“ الجهل بما جاء به 
الرسول بيا والخروج عنه» وهذا برهان قاطمٌ على ها عاد 
للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده"؟ فى معرفة ما جاء به الرسول كَل 
علمّاء والقيام به عملا . 1 


وكمالٌ هذه السعادة بأمرين آخرين: 

أحدهما: دعوة الحَلّق إليه. 

والثاني: صبره وجهاده على تلك الدّعوة. 
فانحصر الكمال الإنسانيئٌ في“ هذه المراتب الأربعة: 
إحداها: العلم بما جاء به الرسول. 

الثانية : العمل به. 


)١(‏ ط. ق: «کان». 

0) من ط. ق. 

(۳) ط. ق: «کان». 

. 4 ط: (هو‎ )٤( 

(0) ط ق: «آن». 

() ط. ق : ابالاجتهاد». 
(۷) ط. ق : «اجتهاده؟. 
(۸) ط: «على». 

1۹ 


الثالثة : كا" في اناس: ودعوتهم إليه. 
الرابعة : صبره و ی ' في أدائه وتنفيده. : 
وشن نظا مک إن ردان عليه تا وار 


شئت وَصْلَّ القوم اسك مرت فقد وَضْحَتْ للسالكينَ ین 
00 تعالی لرسوله كله: و 
جو م E‏ ل کو وو 0 


امتدیث مما یوسیع ربب 

فهذا نص صريح في أن هُدى الرسول ية إنما حصل”؟ بالوحي 
فيا عجبًا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة 
والأقوال المضطربة؟ .ولکن من بد أ هو انمه وتن يِل فلن 


َد م ولاش دان 4 ۹4 ¥ 


نی ضلال ب أعظمٌ من ضلال من يزعم 0 الهداية لا تخل 
بالوحي» ثم یحیل فیها على عقل فلان ورآي فلتان ۳۹ وقول زید وعمرو؟ 


(۱) ط. ق: انشره). 

(۲) ق : «اجتهاده». 

(۳) ط : «طلعت». 

(6) ط: «سبیلهم». 

(5) سورة سبأ: ۵۰. 

0 ط: «یحصل». 

(۷) سورة الكهف: ۰۱۷ 

(۸) ط: «زعم». إ 

(9) الفلتان من الرجال : ات ا الحدید الفؤاد. وهو هنا بمعنی فلان . 
وم 


فلقد“ عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظم 
والمصيبة الكبرى» والحمد لله رب العالمين. 


عن عبن ماي 


وقال تعالی : # العص زا کتک رل لک فلا یکن في مدرد حر یه 
زر بو وک رك لِلْمُؤّمِنِيرت ۳ ريک ولا لوا ین دونو 
ره یلا ما رو ) )؛ فأمر سبحانه باتباع ما آنزل على 


رسوله» ونهی عن اتباع غيره» فما هو الا اتباع ال أو اتباع 
آولیاء من دونه 7 لم یجعل بینهما واسطة فكل ن يع 
الوحي فانما اتبع “ الباطل واتبع م آولیاء من دون الله » وهذا بحمد 


ودع وا مس 


وقال تعالی : وی يعس الظالم عل دی یه فول بتي اذ م 


رتسول یلا یلق ی ترذ فلات یلا کا لد اَل من از گر 


فكل من اتخذ خلیلا"" غير الرسول. يترك لاقواله وآرائه ما 
جاء به الرسول؛ فانه قائل هذه المقالة لا محالة. ولهذا فانه سبحائّه 


(۱) ط: «ولقد». 

(۲) سورة الأعراف: ۰۳-۱ 

(۳) ط : «لا4. 

. ط: ا(يتبع»‎ )٤( 

(۵) سورة الفرقان: ۰۲۹-۲۷ 
(7) «خلیلا» ساقط من ط. 


اه 


لم ی هذا الخليلء > وكنى عنه باسم فلان» إِذْ لكل سم 
أؤلياء” 8 من دون الله فلانٌ وفلانٌ. 

فهذا حال هذين الخلیلین المتخالین على خلاف طاعة 
الرسول». ومآل تلك E‏ إلى العداوة واللعتة؛ کما قال تعالی : 
۾ الخاد نوم من مضه لبعض عَدُوٌ إلا لتقت . 

وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم““ في 
كر مويو تن كاي کقوله تعالی : « یرشب ج ار ورن 


کیت آطعنا اه واک ليسول تج الوا ریت انا اطعا ساد و ا 
اسّیلا 206 ا ات 


ا طاعة الله وطاعة” " رسوله حين لا ینفعهم ذلك 
واعتذروا بأنهم آطاعوا كَبّراءَهم ورا واعترفوا بأنهم لا عَذر 
لهم في ذلك وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول» 
وآلت تلك الطاعة وملام إلى قولهم: را اتيم من مرک 
اعاب وَالعَتهُمَ لعن 5 ا 
شافية» ويالله التوفيق 


(1) فإنه سبحانه لم يعيّن» ساقطة من طء ق. 
(۲) في الأصل: «وليا». 
(۳) سورة الزخرف: 1۷ : 
(۶) ط: «تبعوهم». 
(۵) سورة الأحزاب: 17+ 1۸. 
(5) «طاعة» ساقطة من ط. 
o۲‏ 


of 7 f - 1‏ م۶ مه مر E‏ 
وقال تعالى: # فمن فترئ عل ان کذبا أق کک 
ام E‏ لوأ أبن ما نش دون 
من د دوت اله ء قَااصَوعا وکیذواعل شیم انم كارا 5 2 7 کال الوا 


ف منت ين تیک لجن ال ف ار نامك ام متت نب 

َو || أذَارَحكُوأ فیا جیما الت أخردهن لالم ريا مزا آصلوتا ایهم 
َدَااضعْمًامِنَ َال ل د و ضِعْفٌ وَلكن لا كمون لو وثَالت لخر لک 
101011111111111 

فلیتدبر العاقل هذه الایات وما اشتملت عليه من العبر . 

قوله تعالی: « افتری عل او گذبا َو كدب یاوه ذکر الصنفین 
المبطلین : 

آحدهما: مُنشئء الباطل والفرية» وواضعهاء وداعي الناس 
الیها . 

والثانى: النکتت ۲ بالحق. 


فالأول کفره بالافتراء وانشاء الباطل» والثانی کفره بجحود 
الحق. ومذان التوعان یعرضان لكل میّطل؛ فان انضاف إلى ذلك 
دعوته إلى باطله. وصدٌ الناس عن الحقّء استحق تضعيفَ 
العذاب؛ لتضاعف كفره”" وشره؛ ولهذا قال تعالی: ارت 


۳۹-۳۷ سورة الاعراف:‎ )١( 
ط : امكذب».‎ )۲( 
ط: «لکفره».‎ )۳( 
o 


و سر ور و 


روا وَصَصَدُوأ عن سيل الله دتم دب فوقَ لمذاب يما ڪانوا 
يفيِدُوت ۰۲2 فلما کفروا وصَّدُوا عباده عن سبیله دهم 
ا عذابًا بکفرهی وعذابًا بصدّهم عن سبیله . 

وک کک المجرد لا پعدّد العذاب؛ كقولة: 
« لغری داب آي ے 4)3 . 

وقوله تعالى: ۶ کج باخ تب بهم ین کلب يعني : ينالهم ,ما 
کا لقنن الها من اا ی رخ كلك 
ی لد جا هم رس يوقم الوأ أبن ما کم تَدْعُونَ ین دوف 
9 ين من توالون فيه وتُعادون فيه » وترجونه وتخافونه : 
من دون ٩۳۶‏ تلا لوا عا . زالوا وفارقواء وبطلت تلك ؛ 


11 


الدعوة . ۱ 
ل وشپدوا قآ شي کی 46 كفيط 6 ك 
تی و الجر ول ا ادخلوا في جملة هذه الامم. ٠‏ ' 
كلما دحت اد مت نها حن ی |۱5 أدارَحكُوأ فیا جیما قات خر 


4 وه ما )4( 
لاوللهم > كل أمة متأخرة زرا بأسلافها 
ریا متولاء آصلونا امم عدبا ما من أ 


(۱) سورة النحل: ۸۸ 
() سورة البقرة: ۱۰6 سورة المجادلة: 4. 
(۳) «أين. . . دون الله» ساقطة من ط. 
)٤(‏ ط : «متأخرة لأسلافها». 
4 


الات نها اضل تسوا خن طامه رسل: 
قال > الله تعالی: لل فك من الاتباع والمتبوعین 
بحسب ضلاله وکفره. 


۳ 


ل وَلكن لا لمو ی * لا تعلم کل طائفة بما في آختها من 
العذاب المضاعف . 


وات رکنم تم ها کت کک عتا ين فَضْلٍ 4+ فانکم 
جنتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل» وپینوا لکم الحق؛ وحدُروکم من 
ضلالنا. وتَهّوكم عن اتباعنا وتقلیدنا؛ فابیتم الا اتباعنا وتقلیدنا؛ 
وتَرْكَ الحق الذي أتتكم به الرسل» فأيُ فضلٍ كان لکم عليناء وقد 
ضللتم كما ضللناء وتركتم الحق كما تركناه؛ فضللتم أنتم بنا كما 
ضللنا نحن بقوم آخرين» فأي فضل لكم علینا؟ # مَدُوقوأ ماب 
یما رتسيو )4 . 

فللّه ما أشفاها من موعظت وما أبلغها من نصيحة» لو صادفت 
من القلوب حیات فان هذه الأیات"" وأمثالها مما تذکر(*) لوت 
الساترین إلى الله وأما أهل البَطالّة الثكلة”“ فليس عندهم من ذلك 
.ل (WD‏ 


(۱) ط : «ضاعفه علیهم". 
(۲) «وقد ضللتم. . . لکم علینا؛ ساقطة من ق . 
(۳) ط : «الایة). 
() ط : «یذکر». 
(ه) «الشكلة» ساقطة من ط . ولعل معناها: البطالة الهالکة. 
() في الاصل: «خیر». 
هه 


فصل 

فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة» وأما 
الأتباع المخالفون لمتبوعيهم» العادلون عن طريقتهم» الذين . 
يزعمون أنهم تبع لھ > وليسوا متبعين لطریقتهم؛ فهم' 
المذكورون في قوله تعالی :»۳ و ای سم 
الاب وَتَقَطَعَتَ به مالساب © وال ارب ابو لاک کنا که فا 
منم ما بر توا نا کرت ت ره اه لمح عه رتام یکرو بخارجين 
جک e‏ 

فهؤلاء المتبوعون کانوا على الهدى" ٠‏ وأتباعهم ادّعوا آنهم : 
على طريقتهم ومتواحيع ريمع ی 
طريقهم 2 يزعمون أنهم یحبونهم؛ وان محبتهم لهم تنفعهم مع 
مخالفتهم لهج فیتبرءون منهم يوم القيامة. فإنهم اتخذوهم 
أولياء من دون الب ؤظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم. 


ص 


وهذه حال کل من اذ من دون الله ورسوله وَلِيْجَة وأولنا ١‏ 
يُوالي لهم ويُعادي له ویرضی لهم ویغضب لهمء فإن أعماله ٠‏ 
كلها باطلة» يراها يوم القيامة حَسَّراتِ عليه مع كثرتها وشدة تعبه 


(۱) ط: «لهم تبع» 
(۲) سورة البقرة: ۰۱۱۷-۱1۷ 
(۳) ط : «هدی». 
)٤(‏ ط: اطريقتهم". 
)202( «لهم؟ ساقطة من ط. 
ك0 


فیها وتصبی إذ لم يجرد موالاته ومعاداته» ومحبته وبغفضه 
وانتصاره وإيثاره لله ورسوله؛ فأبطل الله عز وجل ذلك العمل کم 
وقطع تلك الأسباب» وهي: الوصل ر التي كانت بیت في 
الدنيا لغيره كما قال: و طعت بهم لباب ( E‏ ين ؟ فينقطع يوم 
القيامة کل سبب ووصلة :ووشيلة ومودّة رال ۶ كانت عير 
الله»ء ولا يبقى لا السبب الواصل بين العبد وبين ربه» وهو حظه 
من الهجرة إليه وإلى رسوله» وتجريد عبادته وحدهء ولوازمها من 
الخت والبْمْض» والعطاء والمنع» والموالاة والمعاداة» والتقريب 
والإبعاد» وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله "۳ وترك 
كل”*' ما خالف ما جاء به» والاعراض عنه» وعدم الاعتداد”*؟ به 
وتجريد متابعته تجريدًا محضا بريئًا من شوائب الالتفات إلى غیره؛ 
فضلاً عن الشركة بينه وبين غيره» فضلا عن تقديم قول غيره عليه. 

فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة 
التي بين العبد وبين ربهء وهي نسبة العبودية المحضة وهي آخيئه 
الي یجول ما یجول( ثم إليها مَرْجه. ٠‏ 


(۱) سورة البقرة: ۰۱۱۲ ومن قوله «وهي الوصل» إلى هنا ساقط من ط› ق. 
() من ط. 

(۳) «لقوله» ساقط من ط. 

)٤(‏ «کل» ساقط من ط. 

(۵) ط : «الاعتناء. 

(5) ط : «هو السبب». 

(۷) ط : «یحول ما یحول». 


0¥ 


فل ها ی بقعي تالكر 
ماالحتٌ إلا للحجیسب الاو 


كم منز في الأرض ENE‏ الفتی 


وجه أت لول ج 


وهذه هه ۹ التي تنفع العبد» فلا ینفّه غيرُها في الدُوْرٍ 
الثلاثة ؛ أعني : دار الدنياء ودار البرزخ ودار القرار؛ فلا ورام له 
0 إلا بهذه النسبة» دي الجا اراي 
بين العبد وبين الله ولقد أحسن القائلٌ حيث قال : 


ا 5 كن ما فللمحبينَ حَبْلٌ غير معطم : 

وان تَصَدَع شمْل الوضلٍ بَِنَهُمُ فللمحبينَ شَمْلٌ غير مَْصدع* 
والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق 
والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا کلها» ولا يبقى إلا 


(۷) هما لابي تمام في دیوانه (5/ ۲5۳) والبیان والتبیین (۳/ ۳۱۳) وأخبار آبي 
تمام للصولي (ص ۲۰۳). والأول في الصناعتین (ص ۲۰6) والخصائص 
(0/ ۱۷۱) والموازنة للامدي (ص )5١‏ ودلائل الاعجاز (ص 540). وا 
بلا نسبة في العقد الفرید (۳/ ۰8۷۰ 5/ ۱۰۲). 

(؟) ط : «هى النسبة». 

(۳) احيث قال» ساقطة من ط. 

(4) ذكرهما المژلف في روضة المحبین (ص ۲۸۰). 

9۸ 


المحضة التي لا وجود لها ولا تَحَدٌّقَ7'؟ إلا بتجريد متابعة الرسل 
صلوات الله و عليهم ؛ إذ هذه العبودية إنما جاءت على 
آلسنتهم وما عرفت إلا بهمء ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم » وقد 
قال تعالی: ۶ وس اما موان عمل مَجَمَلتَهُ بسك نغور 4 . 

نهذه الأعمال””" التي كانت في الدنیا على غير سُنَةِ رسا 
وطريقتهم ولغير وجههء يجعلها الله هباءً منثوراء لا ينتفع منها 
القيامة أن یری سَعْيّهِ كله ضائعًا لم ينتفع منه بشيء» وهو أحوج ما 
كان العامل إلى عمله» وقد سَعِدَ هل السّعي النافع بسعیهم. 

نصا 

ek‏ ۳ ) الک ب رک (ه) رو رد 

00000 الأشقياء» فأما ا السَّعَدَاء فنوعان: 
ون وود من ت لبون مار وان ام 


مو وه و 1 وا عه ۲۳۹ . 


رض الله عم 


)١(‏ ط : اتحقیق). 
(۷) سورة الفرقان: ۰۲۳ 
(۳) ط : «مي أعماله». 
(4) ط : «أتباع». 
(۵) ط : «أتباع . 
(5) سورة التوية: ۰۱۰۰ 
9۹ 


فهؤلاء هم السُعداء الذين ثبت لهم رضی الله عنهم» وهم 
أصحاب رسول الله يِه وکل من تبعهم باحسان» وهذا َعم كل من 
اتبعهم بإحسان”'' إلى يوم القيامة» ولا يختصيٌ ذلك بالقرن الذين 
رأوهم فقطء وإنما حص التابعون ۳" بمن رأى”” الصحابة تخصيصًا 
عرفيًا؛ ليتميزوا به عمن بعدهم فقيل: التابعون مطلقًا لذلك القرن 
فقط » وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان» 
وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه*. 1 

وقيّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية [بإحسانٍء ليست مُطلقة 
فتَحصّل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره» ولكن 
تبعیة] ۳ مصاحبةٌ للإحسان؛ فان الباء هنا“ للمصاحبة. والإحسنان 
في المتابعة شرط في حصول رضی الله عنهم وجنّاته . 


لس ± 


م تعالی : ۳ و ور جر یذ 


و و تمه الکن #6 A‏ 4 


لكي 


وان کار من بل آفی کل مین لب و ا حون 
اق از و ذو 
لیر 4 


)١(‏ «وهذا... بإحسان» ساقطة من طء ق. 
(۲) ط: «التابعین». 
(۳) طء ق: «رآوا». 
)2 في الأصل : «رضي الله عنه ورضي عن الله . 
(0) سقط من الأصلء وزید من ط» ق. 
(5) ط: (ههنا». 
(90)" سوزة الج 
+٠‏ 


فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله بيه وصحبوه. والآخرون 
الذين لم يلحقوا بهم هم كل من يَعْدَهم على منهاجهم إلى يوم 
القيامة » فيكون التَأَخْر وعَدَمُ اللحاق بهم في الزمان. 


وفي الآية قول آخر: إن المعنى لم يلحقوا بهم“ في القضل 
والمرتبة" بل هم دونهم فیکون عدم اللحاق في فى الرتبة . 

والقولان كالمتلازمَيْن؛ فان مّن بعدّهم لا یلحقون بهم لا في 
الفضل ولا في الزمان» فهولاء الصنفان هم السْعَداء. 


وآما من لم يَقْيَلُ هدى الله الذي بُعث به رسوله ولم يه 
رأسّاء فهو من الصف الثالث» وهم «الَدِينَ یا رنه ثم 
سیوا . 

وقد ذكر النبي وق أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه 
الله به [ من الهدی]"" في قوله يَل: اميل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم: کمثل غيثِ آصاب آرضا؛ فكانت منها طائفةٌ ی قَبلَتِ 


5 


الماء؛ فأنبتت الكّلاً والغشب الکثیر» وکا" منها آجادب آسکت 
الماء؛ فسقّی التاه وزرعواء وآصاب" طائفة أخرى انما هي قیعَان 
لا مسك ماءٌ ولا تبث كلأ فذلك مَل من فَقَّهَ في دين اللهء 


)۱( (بهم في الزمان . . . بهم» ساقطة من ط . 
(۲) ط : «الرتبة4. 
(۳) سورة الجمعة: ۵. 
(6) زيادة من ط» ق. 
(۵) ط. ق : «کانت». 
5 


وم ما بعثني الله به » ومَثلٌ من لم رقع ر بذلك تراسا ولم يقبل 
مُدى الله الذي آرسلث ب 


قشبه نشب ككل العلم الذي جاء به بالغيث؛ لأن كلا منهما سب 
الحياة» فالغيث سببٌ حياة الأبدان» والعلم سیب حياة القلوب .: 
وشَّبّه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث؛ 0 شه 


۳ 


سبحانه القلوب7© بالأودية في قوله تعالى: # آنل بی لک ما 


وكما أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى 0 الغيث: 
إحداها: أرضٌ. زكيّةٌ قابلاً للشّرب* “قاف زا أصابها. 
۱ لفیث ارتوث منهء ثم آبعث؟ من كل زوج بهيج . : 


.فهذا" مثل القلب الرّكي الذّكي؛ فهو يقبل 0 ۱ 
ویتمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بزکائه ؛ فهو قابل للعلی مثمز 
لموجبه وفقهه وأسراز معادئه. 


)١(‏ ط: «الدين فنقعه!.: 
(؟) أخرجه البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسى الأشغري.' 
(۳) «وشیّه. . . القلوب» ساقطة من طء ق: 
(4) سورة الرعد: ۱۷. 
(5). طء ق: «للشراب!. 
(5) ط: «يثمر النبت». 
(۷) طء ق : «فذلك». . 
1۲ 


والثانية: آرضٌ صلبة قابلة لثبوت الماء"“ فيها وحفظهء فهذه 
ينتفع الناس بورودها""" والسْفّي منها والازدراع. 

وهذا”" مَعَلُ القلب الحافظ للعلی الذي يحفظه كما سمعه 
ولا تصرف له فيه ولا استنباط(گ لا المجرد» 0 
كما سمع؛ وهو من القسم الذین" قال فيهم''" النبي كله: ۱ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» e e,‏ 

فالأول مغل“ الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب 
والتجارات؛ فهو يكسب بماله ما شاء. 


ا مثل الغني 0 لا خبرة له بوجوه ِِ وت 


(۱) ط: «ما). 

(۲) ط: «تنفع الناس لورودها». 
(۳) ط : «وهوا. 

(4) ط: «استنبط». 

)٥(‏ ط : «الذي». 


0 افیهم! ساقطة من ط. ق. 

(۷) آخرجه أحمد (/ ۱۸۳) والدارمي (۲۳۰) وأبو داود )۳٣٣۰(‏ والترمذي 
7 وابن ماجه (4۱۰۵) عن زيد بن ثابت» 00 الحافظ ابن حجر 
وغيره. وفي الباب عن ابن مسعود وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس 
وغيرهمء وهو حديث متواتر. وقد جمع الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد 
طرقه في جزء ودرسها رواية را 

(۸ ط : «کمثل؟. 

(9) ط. ق: «المکسب!. 

۳ 


والأرض الشالشة أرض قاءعٌ؛ وهو المستوي الذي لا یقبل ‏ 
النبات» ولا يُمسك ماءً؛ فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتقع 
بشي ء منه . 

فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم واا الفقه والدراية : 
فیه *» وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تبث 2 تحفظ 
الما وهو مثل الفقیر الذي لا مال له ولا يُحَسنٌ يُمسكُ مالاً. 


فالأول عالمٌ مُعَلَّيّ داع إلى الله على بصيرة» 1 رق 
الؤْسّل . 1 

والثاني اظ 0 لما سَمِعَهء فهذا يحمل إلى غيره”" ما یتح 
به المحمول إليه 

والثالث لا هذا ولا هذاء فهو الذي لم يقبل هدی الله » ولا 
رقع“ به رامنا 


فاستوعب“ هذا الحديث آقسام الحَلْقٍ في لد النبوية 
ومنازلهم» منها قسمان سعيدان» وقسمٌ ار 


:. ساقطة من ط‎ ۷ )١( 

(۲) «فيه» ساقطة من ط؛ ق. 

(۲) ط : «لغیره». 

(8) ط : الم يرفع. 

(۵) ق: افیستوعب». ` 

(7) ط: «منها قسمان قم سعید وقسم شقي». وهو خطأ. 
5 


فصل 


وأما النوع الثاني من الأتباع السّعّداء”'2: فهم أتباع المؤمنين 
من ذریتهم» الذين لم ي پشت يح لبو تیک المکلییب في دار الدناء وانما 
ا 


همع آبائهم تبع ور قال ا فیهم : 0 رات اس ریم 
ریم بای قتا بوم ری وما هم ين مهم ين شیو کل نيا 5362 
75 ین 4 . 

أخبر سبحانه أنه آلحق الذرية بآبائهم في الجنةء» كما اكع 
إياهم في الایمان؛ ولما كان الذرية لا عَمَنَ لهم يستحقون به تلك 
الدرجات قال تعالى: « وما مین مله ون شيو » والضمير عائد 
إلى الذين آمنوا؛ أي ي: وما نَقَصَنَاهم شيئًا من عملهمء بل رفعنا 
ذريتهم إلى درجاتهم» مع توفيتهم جوز أعمالهم؛ فليست منزلتهم 
مت ی یت بل وفیناهم آجورهم؛ وألحقنا بهم 

(€) 

ذریاتهم"" ' فوق ما يستحقونه من أعمالهم . 

ثم لما كان هذا الالحاق في الثواب والدرجات فضلاً من الله» 
فزیما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضًا حاصلٌ بهم“ في حکم | 


)١(‏ «السعداء» ساقطة من ط» ق. 
(۲) سورة الطور: ۱ 

(۳) ط: اذريتهم». 

(۶) ط: ايستحقون». 


(۵) ط: الهم . 


ا اکتسیوا عات آوجبت عقوية» کان کل عامل رهیی 
بكسبه لا یتعلق بغیره منه""" شيء. 

فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل ' 
والعقاب» وهذا ونحوه"" من أسرار القرآن وکنوزه» التي یختص(* : 
الله بفهمها من شاء. . 

فقد تضمنتٌ هذه الا آقساع الخلائق كلهم ی ۱ 
وأشقياتهم : السعداء المتبوعین"** والأتباع والأشقياء المتبوع::©) 
والاتباع . 

e‏ الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو ولا 

يغترٌ بالعادة ويُخْلِدَ إلى البطالة. ۱ 

فان كان من قسم سعيد انتقل منه”"" إلى ما فوقه» وبدل 
جهدهء والله ولي التوفيق والنجاح . ا 

وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن 
الامکان قبل أن يقول: یی دنت الول سا5 46 . , 


2 عدم 


() ط: «فلما». 

(۲) «منه» اق م 1 

(۳) ط ق: «نوع". . 

(5) ق: «یخص!. : 

(5) .في الأصل: «المتبوغون؟ . 
0) في الاصل : «المتبوعون». 
(۷) «منه» ساقطة من ط . 

(۸) سورة الفرقان: ۲۷. 

11 


والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البرٌ والتقوى التعاون 
على سفر الهجرة إلى الله ورسوله ۰۲ باليد واللسان والقلب» 


مساغدة و 3 وتعلیمَا وارشادا ومودة. 


ومن كان هكذا مع عياد الله کان ا تکل ی إل ليه أسرع؛ 
وآقبل الله إليه بقلوب عباده» وفتصَّ على قلبه أبواب العلم» ويسّره 


سرس راص ا 


للیسری . ومن كان بالضد فبالضتٌ مار بر لح . 


د 


فإن قلت : RTE‏ شرت إلى سفرٍ عظيم وأمر جسيمء فما زاد 
هذا الفر وما طريقّه وما مَركيّه؟ 
قلت: زَادُه العلمُ الموروث عن خاتم الأنبياء يل ولا زاد 


له سواه؛ فمن لم يحصل ۳ هذا الزاد فلا يخرج من بيته» وليقعد 
مع الخالفين. راا الطالوة أك من اه وان قله 


)١(‏ ط: «الرسول». 
(۲) ط : «المساعدة والنصيحة). 
(۳) «كان الله» ساقطة من ط . 
(8) ط: «فکل». 
(۵) سورة فصلت : 1 . 
(5) ط ق: اقد». 
(۷) ط: «من!. 
(۸) ق: «لم یجد». 
(9) ط : «المتخلف». 
1¥ 


0 وم عم هلا اا برخ الحسرة شيئًا كما قال تعالى: 
« وکن بتکم الوم | دگ رن تا ود ۹ . 
فقطع الل سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعصا" في العذاب ؛ ‏ 
فإن مصاتب الدنیا إذا عمّت صارت مَسْلاة» وتأسّى بعض المُصَابين 
ببعض؛ كما قالت الخنساء”" : 
E ER‏ ی د 9 
فلولا كثرة الباكينَ حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 


وما يبكون ثل أخي ولكن 0 5 عنهم 00 


5 بذل الجهدء واستفراغ الوسعء اك ال 
بالمتى» ولا" يدرك بالهرینا ۳" وانما كما قیل : ۱ 


(۱) سورة الزخرف: ۰.۳۹ 

(۲) طء ق: «بعض!. 

(۳) البیتان من قصيدة لها في دیوانها (ص ۰۸4 ۸۰) وأمالی القالي (۷۲/ ۱1۳). . 
وبعضها في الکامل للمبرد (۱/ ۲۱) وزهر الآداب (۲/ ۹۲۹) والخصاتص 
(۷/ ۱۷۰) وشرح المقامات للشريشي (۲/ ۱۷۲). 1 

(۶) ط. ق: «ولولا!. 

(ه) ط : «فلاا . 

(5) ط: الن». 

(۷) ق: ابالهوی! تحريف. 

1۸ ۱ 


فض غمَرات الموت واسم + الی العلا 
لكي تدرك العرّ الرفیع الدعائم 
فلا خير في نفس تخافٌ من الردَى 
ولا همّة EY‏ إل لكوم لاد 
ولا سبیل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين: 
آحدهما : أن لا يصب في الحق إلى وم" لا ثم؛ فان اللوم 
يدرك الفارسَ؛ ؛ فيَصْرَعْه عن فرسه وتجعله ركا" في الأرض 
والثاني : أن تَهُونَ عليه نفسّه في الله ؛ فيقدم حينئذ ولا يخاف 
الموال» فمتى خافت النَفْسنُ تأخرث وأحجمث» وأخلدث إلى 
الأرض 
ولا تم له هذان الأمران إلا بالصبر؛ فمن صبر قلیلاً صارت 
تلك الأهوال ریکا راء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه» فبينما 
هو یخاف منهك ذ صارث أعظم آعوانه وخدمه وهذا أمر لا يعرفه 
الا من دخل فیه . 
وأما مرکبه: فصدْقّ اللّجّأ إلى اش والانقطاع إليه بکلیته؛ 
وتحقیق الافتقار إليه من كل" وج والضراعة إليه» وصدق 


(۱) ط: «لوم» . 
(۲) ط: «صریعا!. 
(۳) ط. ق: «بکل؟. 
54 


التوكل عليه» والاستعانة به والانطراح بين يديه کالاناء( المثلُوم 
ا الفارغ الذي لا شيء فيه» يتطلع إلى قَيّمهِ وولیّه أن 
ج ٠‏ ويلم شمه ویّمدّه من فضله ویستره فهذا الذي يُرجَى 

له أن يتولى الله هدایته» وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق 


هذه الهجرة» ومنازلها. 

ورس ال الامر تا في ذلك إنما هو : دوام التفكر 
وتدبر آیات اه خر 7 وی علی الفکر » ویشغل 
القلت» فإذا صارتثٌ معاني القرآن مكان الخواطر من ۷ وهي 
لا عي بحیت:یصیر لها مره ولج ا حبذ 
الإيمانُ من قلبه ۳ وجلس على کرسیه» وصار له التصرفٌ» وصار 
هو الآمر" المطاع آمره؛ فحينئذ يستقيم له سَيْره» ویتضح له 
الطريق» وتراه ساکنا وهو يُبَارِي الریح : « وی لالب له وی 


۵ و سم ۸ 
مر اب۳4 


)١(‏ ط : «انطراح» 

(۲) ط : (ایجده). 

(۳) (مال» ساقط هن 

(:) ط. ق : «الله». 

(۵) ط ق: «حيث). : 

(1) «وهي الغالبة. . . قلبه» ساقطة من ط» ق. 
(۷) ط ق: «الأمير». 

(۸) سورة النمل : ۰۸۸ 


فصل 

فان قلت: إنك قد آشرت إلى مقام عظيم فافتَخْ لي بابّه 
واکشف لي حجابه» وكيف تب القرآن وتفهْمُه"؟ والإشرافٌ على 
عجائبه وکنوزه؟ وهذه تفاسیر الأئمة بأيديناء فهل فى البَيّْن غیر ما 
ذکروه؟ 

قلت: سأضرب لك أمثالاً تحتذي علیها» وتجعلها إمامًا لك 
في هذا المقصد. 

قال الله_تعالى : # هل انلك حَدِيتُ صَيْفِ ل مريت تون ملوأ 
َو سکم ال سم خم كو ما غ اک أَهلو فج بعجَلٍ سَمِينٍ 23 فق 
لیم قال آل تا وت زا €3 إلى قوله: الك التي جي“ . 

فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات”» وتطلّتٌَ إلى معناها 
وتدبرتها؛ فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا ابراهیم في صورة 
آضیافی(*) یأکلون» وبشروه بغلام عليم» وأن 00 عجبت من 
ذلك؛ فأخبرتها الملاتكة أن الله قال ذلك» ولم يجاوز كدي لفقي 
ذلك. 


( ق: «فهمه). 
(۲) سور الذاریات: ۳۰۰-۲۶4 
(۳) ط : «الایة». 
(6) ط: «الأضياف». 
(۵) ط : «یتجاوز». 
الا 


: تم مه ۰ : 5 )0 
فاسمع الان بعص ما في هده الایات من الااسرار ۰ 


وكم قد تضمنث من أنواع”" الثناء على إبراهيم؟ 

وكيف جمعت دای الضيافة وحقوقها؟ 

وكيف يُراعَى الضيف*؟ 

وما تضمنت من الرد على آهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. 
وكيف تضمنث عَلَمّا عظيمًا من آعلام النبوة*؟ 

وکیف تضمنث جمیع صفاتِ الکمال التي مَرَدُها"'2 إلى العلم 


والحكمة؟ 


وكيف آشارث إلى دليل إمكان المعاد بألطف" إشنارة 


وأوضحهاء ثم آفصحت بوقوعه؟ 


وكيف تضمنت إالإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم 


المكدّبة؟ 

1-535 /۲۸( انظر بعض ما هنا في «الكشاف» (4/ ۲۹ ۳۰) وتفسير الرازي‎ )١( 
. 091/755 واجلاء الأفهام» للمؤلف (ص‎ ٤ 

(؟) «أنواع» ساقطة من ط. 

)۳( «آداب» ساقطة من 57 

. «وكيف يراعى الضيف» ساقطة من ط‎ )٤( 

(0) «وكيف... النيوة» ساقطة من ق. 

(() ط : «ردها». ۱ 

(۷) في الاصل: «ألطف». 


۷۲ 


وتضمنث ذكرّ الإسلام والایمان والفرق بينهما. 

وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده» وصدق رسله 
وعلى اليوم الآخر. 

وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوفٌ من عذاب 
الآخرة» وهم المؤمنون بهاء وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن 
بهاء فلا ينتفع بتلك الآيات . 

57 :. )0١ ا‎ 

فاسمع الان حل تفاصیل هذه الجملة: ۱ 

قال الله تعالى: « هَل آنبک حَدِيتُ سیب ابرم اریت 425 افتسم 
الله سبحاته القصة بصيغة موضوعة للاستفهام وش الم اوه ۲۸۵ 

5 ۰ 1 ۰ 0 . 2 

حقيقته من الاستفهام 0 ولهذا قال بعض انام : إن «هل» في 
مثل هذا الموضع بمعنى «قد» التى تقتضى التحقیق . 

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف» 
ومعنی بدیع » فإن المتكلم إذا أراد أن ور خا بأمر عجيب 
ينبغي الاعتناءٌ به» واحضار الذهن له. صَدَّرَ له الکلام بأداة ت“ 
سمعه وذهته للخبر فتارةً یْصدّره بدآلا وتارة يُصدّره باهل»ء 
[فيقولٌ: هل علمت ما كان من كيت وکیت؟ اما مُذْكرًا به» وإما 


(۱) في الأصل : «تفصیل". 
(۲) ط : «بها». 
(۳) ط : «حقيقة الاستفهام». 
(6) انظر «تأویل مشکل القرآن» (ص ۵۳۸). 
(۵) ط : «المخاطب؟. 
(۱) ط : «بأداة الاستفهام لتنبیه». 
۷۳ 


واعظا له مخوئفًا]”'' وإما منبّهًا على عظمة ما يحبر به» وافا مقر 


له. 


فقوله تعالی: كل لك عیش شون 


ی ول هَل آتدک حر 
3 َيب الهم أ كريس ا 82 Of‏ 


۳ 
0 


ر ص ر 


Pf:‏ و # وهل أتدك توا 


ره عماس 


بث الیو ۹25 و هل آنل يث . 


على تدبرهاء E‏ 
وفیه"۲ آمر آخرء وهو التنبية على أن إتيان هذا إليك عم من ۱ 
أعلام التّبوة؛ فانه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك» فهل ' 
أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا آم لم يأتك إلا من قبَلنَاك | ٠‏ 
فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام» وتأمل عظم موقعه 
في جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العلیا. 0 
وقوله : ¥ یف رهم آلمکزییت {O‏ مقي لان على ا ۱ 
إبراهيم ؛ فان في #المكرمين» قولین": 


(۱) 
زفق‎ 
(۳ 
۹3 
)٥( 
(0 
427 
(A) 


سقط من الأصل . 


سورة النازعات: ٠١‏ . 


سورة ص: ۲١‏ . 
سورة الغاشية: .١‏ 


سورة الذاريات: ٠٤‏ . 


ط : (فقيه). 


ط : امن . 


في الاصل : «قولان؛ . 


۷ 


9 متضمن لتعظیم هذه القتصص والتننیه 


أحدهما: إكرام إبراهيم لهم؛ ففيه مدحٌ له" بإكرام 


والثاني: اي ی كقوله: بل عاد 
OSS‏ وهو متضمن أيضًا لتعظیم خليله ومدحه؛ 1 
جعل ملائکته المكرمين أضيافًا له . 


فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. 

وقوله تعالى: مقا سلما مَل سک » متضمرة 00 آخر 
لإبراهيم حيث رد عليهم أحسنَ مما حَيّوه به؛ فان تحيتهم باسم 
منصوب متضمن لجملة فعليّة) تقديره : سلمنا عليك سلامًاء وة 
إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملةٍ اسمية» تقديره: سلامٌ ثابتٌ 
أو دائم أو مستقة علیکم. ولا ریت أن الجملة الاسمية تقتضي 
الثبوت واللزوم والفعلية تقتضي التجدد والحدوت؛ فكانت تحية 
إبراهيم أكملَ وأحسن”*'. 

ثم قال : م مرو ا 4 وفي هذا من حسن مخاطبة 
الضیف والتذمّم منه" ۳ وجهان من المدح: 


(۱) ط: «مدح ابراهیم». 

(۲) سورة الانبیاء: >۲. 

(۳) ط: ابمدح» . 

(4) انظر «التبیان في علم البیان» لابن الزملكاني (ص ۵۰- ۵۱). ورد عليه آبو 
المطرف آحمد بن عميرة في «التنبیهات على ما في التبیان من التمویهات» 
(ص ۰1۷-1۱ ولم یسم بهذا الفرق . 

(۵) ط : افیه». 


Yo 


اهما أنه حلاف المبتداء والتقدير نتم منکرون» فتلكم: 
منهي ولم يُوَاجِهُهم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش» 
بل قال : ## قوم تو زک ولا ریب أن حذف المبتدأ في هذا من" 
محاسن الخطاب"۳؟) وکان النبي ية لا بُواجه أحدًا بما یکرهه بل 
يقول: «ما بال أقوام یقولون كذ ویفعلون کد 

والثاني: قوله فم رود ؛ فحذف فاعل الانکا وهو الذي" 
كان آنکرهم؛ كما قال تعالی في موضم آخر: #تَحكِرَمُ 74" ولا 
ريب أن قوله e‏ ا 


6 i ۹۹۹ 


واختفای وهو یتضمن 01 إلى إكرام ا e‏ 


(۱) ابل قال. . . الخطاب» ساقطة من ط. 

(۷) وردت أحاديث کثيرة بهذا الأسلوب» مثل قوله ككِ: «ما بال آقوام یرفعون : 
أبصارهم إلى السناء في صلاتهم؟2. أخرجه البخاري (۷۵۰) عن أن 
وقوله: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعُه؟»: أخرجه البخاري 
(0 2 ومسلم (77201) عن عائشة . 

(۳) ط: «بسرعة». 

(4) ط: ايعرض». 

كلا 


تخجيله وألا يُعرْضَّه”'' للحیای وهذا بخلاف من يتثاقل» یتبارد 
على ضیفه» ثم پبرز بمرأی منه» يكل ص النفقة وین ما 
يأخذء ويتناول الإناء بمرأى من ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل 
الضيف وحیاءه فلفظةٌ «راغ» تنفي هذين الآمرين. 

وفي قوله: ¥ إت أَمِلِوء # مدحٌ آخرء لما فيه من الاشعار بأن 
كرامة الضيف مُعَدَّة حاصلةٌ عند أهله» وأنه لا يحتاج أن یستقرض 
من جیرانه» ولا يذهب إلى غير آهله» لد رل“ الضیف حاصل 

وقوله : « فباء بمجل‌سَیین ۹63 یتضمن ثلائة آنواع من المدح: 

آحدها: خدمة ضیفه بنفسه» فانه لم يرسل به» وانما جاء به 


ب OD‏ 
بئفسه . 


الثالث: أنه سمین ليس بمهزول» وهذا من نفائس الأموال» 
ولد البقرة السمین» فانهم عجبون به» فمن كرمه هان عليه a‏ 
واحضاره. 


)١(‏ ط. ق: اقری». 
(۲) في الاصل : «نفسه». 
(۳) ط : «آداب آخری». 
۷۷ 


وقوله: البهم متضمرٌ لمدج و "نوم سار 
الطعام إلى بين أيدي”" الضیف. بخلاف من بُهِيّىءٌ الطعاع في 
موضع» ثم يُقِيم ضیفه؛ فیورده عليه. 

وقوله: « قال ألا تأوت و 
عرض عليهم الأكل بقوله: ألا تأگوت جک وهذه صيغة عرض 
مؤذنة بالتلطف» بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعام» 
گلا درا ار خو وله 07 

وقوله: لارسس يم َة 4 لأنه لما رآهم لا يأكلون من 
طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منهم“ شر؛ فان الضيف إذا أكل 
من طعام رب المنزل. اطمأنٌ إليه وأنس بهء فلما علموا منه ذلك 
«عَلر لا ضف ویر بسكي ليم توا 4. وهذا الغلام إسحاق الا 
إسماعيل؛ لأن امرآته عَحِبَتْ من ذلك» وقالت: عجو عقيدٌ لا 
ود لمثلي» فأنى [لي]” بالولد؟ وأما إسماعيل فإنه من سُرَيتة 
هاجر؛ وکان بکرّه وأولَ ولده وقد بين سبحانه في سورة هوو 


000 


في قوله تعالی: رها شق وین ورام سح یموب اي 4 في هذه 


۱ هل و ای 6 ان 
يه مدح وادب آخر ؛ فا 


)۱ ط : «يدي)». 
(۲) ط: «اداب آخرا. 
(۳) ط: (معهم» . 
)4( من ط ق. 
(ه) الآية: .۷١‏ 
(5) ط: «فصكت». 
۷۸ 


وقوله : بل تاه فى صَرَّرَ فصگت وَحَهَهَا 4؛ فيه بیان ضعف 
عقل المرأة وعدم ثباتها؛ إذ بادرث إلى التّدبةِ وصَك ٩‏ الوجه عند 
هذا الإخبار. 


مه جوع 7 


وقوله : « رات موز عم 4 فيه حسن أدب المرأة عند خطاب 
الرجال» واقتصارها من الکلام على ما يتأدى به الحاجت فانها 
حذفت المبتدأء فلم تقل : آنا عجوز عقيم» واقتصرت على ذکر 
السبب الدال على عدم الولادة لم تذکر غيره» وآما في سورة هود 
فذکرتِ السببِ المانع منها ومن إبراهيم» وصرّحث بالتعجب ۳ . 

وقوله: تن کل قال رب © متضمن لاثبات صفة القول 
[له] ۳۲ . 


وقوله: 9 نم هو آلمكيم لمیر 79 4 متضمنٌ لانبات صفة 
الحكمة والعلم اللذین هما مصدرٌ الخلق والامر؛ فجمیع ما خلقه 
سبحانه صادر" عن علمه وحکمته. وکذلك مره وشرعه مصدره عن 
علمه وحکمته. 


)١(‏ طء ق: «بالعجب». 
(۲) من ط. 
(۳) من طعا ق. 
۷۹ 


الحياة ولوازم كمالها من القومية» [والقدرة] ۲۳ والبقاء» والسمعء 
وا الصفات التي يستلزمها العلم الم . 

والحكمة تتضمنٌ كمال الإرادةء من“ العدل» والرحم . 
والإحسان» والجودء والبر» ووّضع الأشياء مواضعها على أحسن ٠‏ 
وجوههاء ويتضمن إرسال الرسل» وإثبات الثواب والعقاب. 

کل هذا بعلم" من اسمه «الحكيم»» كما هي طريقة القرآن في 
الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة» والانکار على 
ودع الخد الق مب ازسیق اباد فتفسن(*۲ حكمته 

تتضمن الشرع والقدر؛ والثواب والعقاب» ولهذا كان آصح القولین ۱ 

أن ا وأن السمع ورد بتفصیل ما يدل 9 
إثباته . 

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها على ذلك» وان ال سبحانه . 
يَضرب لهم الأمثال المعقولة التي تد على إمكان المعاد با 
ووقوعه أخرى» فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور؟ه 
وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. 


ومن تأمل أدلّة المعاد في القرآن وجدها كذلك مُغنيةٌ - بحمد 


(۱) ط» ق: او). 

(۲) ط: االعلم» . 

(۳) ط : «فحینثذ صفة). 
(۶) ط ق : «المعادا. 
(۵) ط : «الانصاف!. 


الله مه على عباده - عن غيرهاء كافية شافية مُوصلة إلى المطلوب 
بسرعة» متضمّنة للجواب عن العبّه العارضة لكثير من الناس. 
وان ساعد التوفیق من الله كتبثُ في ذلك سفرًا كبيرّاء لما رأيثُ 

في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء» والهدی. وسرعة 
الایصال( “» وحسن البيان» والتنبيه على مواضع الشبه والجواب 
عنها بما ينثلجٌ له الصدر؛ ویشرِق ۳" معه الیقینْ بخلاف غیره من 
الأدلة» فإنها على العكس من ذلك» وليس هذا موضع ا 

والمقصود أن مصدر الأشياء خلقًا وأمرا" عن علم الرب 
وحکمته . 

واختصت هذه القصة [بذكر]“ هذين الاسمین لاقتضائها 
لهم" ؛ لتعجُب النفوس من تولد مولود بين آبوین لا يُولّد لمثلهما 
عادق وخفاء العلم بسبب هذا الإيلادء وکون الحکمة اقتضت 
جريانَ هذه الولادة على [غير]”' العادة المعروفة؛ فذکر في الآية 


. ط. ق: ایکثر‎ )١( 
-۱۳۸ /۱( ذکر المژلف بعض هذه الأدلة وتکلم علیها في «إعلام الموقعین؟‎ )۲( 
(6A 
طء ق: «مصدر الخلق والأمر».‎ )۳( 
من ط» ق.‎ )6( 
ط: «لاقتضائهاا.‎ )0( 
من ط. ق.‎ )5( 
ط : الهلاك».‎ )۷( 
۸۱ 


اا وا ای کید تاه یت ها سای 
وغایته» وحکمته في وضعه موضعه من غير إخلالٍ بموجب 
الكت 1 ۱ 0 

ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك“ قوم لوط 
وإرسال الحجارة المسَوّمّة عليهم» وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله 
وإهلاكَ المكذّبين له والدلالة على المعاد والثواب والعقاب؛ 
لوقوعه عيانًا في هذا العالم» وهذا من أعظم الأدلة الدالة على 
صدق رسله وصحة” e‏ 

ثم قال : e‏ میں لوی ها ودا فیا عير بی من 
سیب :۳ ففوق بين الإسلام والإيمان هنا لس اقتضاه الکلام؛ 
فان الاخراج هنا 13 عن النجاة» فهو إخراج نجاة من العذاب» 
ولا ریب أن هذا مختضنٌ بالمؤمنين المتبعین للرسل ظاهرًا وباطا :: 


وقوله : ماود امن ی( لما كان الموجودون*) 
من المخرجین آوقع اسم الرسلام عليهم ؛ أن امرأة لوط كانت من 
أهل هذا البيت» رهي اه في الظاهر ؛ فکانت في الست الموجودین 


لا فى القوم الناجين . | وقد آخبر الله سبحانه عن خيانة امرأة لوط 


)١(‏ : الصحة». 
(۲) سورة الذاريات: ۰۳۱-۳۵ 
(۳) في الاصل: «الموجودین». 
(8) في الاصل : «قومه».. 
AY‏ 


وخيانثها أنّها كانت تدك قومَها"“ على أضيافه وا » وليست 
قو E‏ 

خيانة فاحشة» فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرا وليست من 

المؤمنين الناجين . 

| ومن وضع 0 القرآن وألفاظه مواضعهاء ین له من 

أسراره وحکمه ما يهر" العقول» ويعلم معه تله“ من حكيم 

حميك , 


وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهورء وهو أن الاسلام 
عم من الایمان فكيف استتتی* الأعمّ من الأخصّ» وقاعدة 
الاستثناء تقتضی العکسر ؟ 
وتبينَ أن المسلمین تین ۳" مما وقع عليه فعل الوجود 
(A.‏ 
والمؤمنين غير مستثنين منهم"" بل هم المُخرّجون الناجون ٠‏ . 
مر سم ر 


وقوله تعالی: ھا فها ٤ا4‏ رن اف المتاب افلج 4( 


(۱) ط : ق : «دلالةه. 
(۲) ط: ق : اهر ». 
(۲) ط : «آنه تنزيل1. 
)٤(‏ ط : «استشاء». 
(۰) کذا في الأصل بالیاء. وفي طء ق: «المستلنین". 
(5) ط : امنه». 
(۷) انظر کلام شيخ الاسلام ابن تيمية على الآيتين بنحو ما هنا في کتاب *الایمان 
الأوسط» ضمن «مجموع الفتاوی» (۷/ 4۷۳- .)٤۷٤‏ 
(۸) سورة الذاريات: ۳۷. 
() سورة هود: ” 
AY‏ 


فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التى فعَلها فى هذا 
العالم وآبتى آثارّها اله علیه وعلی صدق رسله» إنما يتفم بها من 
يؤمن بالمعاد» ويخشئ عذاب الله؛ كما قال تعالى في موضع حر : 
© إن ف كلك ليه لمن حَاكَ عَدَابَ ألَخرَةٍ ۰۳ وفال تعالی : سرت 
نی ر . 

فان من لا پژمن بالاخرة غایته أن یقول : هؤلاء قومٌ 9 
الدهر كما أصاب N‏ ولا زال الدهر فيه الشقاء والسعادة 
وأما من آمن بالآخرة وأشفقَ منهاء فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ.. 

والمتصود بهذا ما هو الشمیل والتبیه*۲ على تفاوت الأفهام 
في معرفة القرآن واستنباط أسرارهء وإثارة“ کنوزه» واعتبز بهذا 
غیزه والفصلٌ بید الله یوئیه من بشاء. ` ۱ 


و 
به في السفرء فلم یجد"؟ إلا معارضا مناقضّاء أو لائمًا بالتأنيب 


(۱) سورة الأعلی: ۱۰ 
(۲) ط : «الشقاوة». 
(۳) ط : «التنبيه والتمثیل!. 
(4) ط : «آثار». 
(۵) ط : «فلا يجدا. 
() («ومعرضا! ساقط من ط . 
:م 


مُصرحًا ومعوّضًا””2: أو فارعا عن هذه الحركة مُعرضاء وليت الكل 
كان ا“ هكذاء فلقد انس إليك من حك وطريقَكٌ ولم بط 
ی خسن راجت سس 2 
شوه عليك؛ كما قال القائل : 


إا لفي من تَرْكُ الفییج به من أكثر الناس إحسانٌ واجمال" 


واذا كان هذا المعروف من الناس؛ فالمطلوب في هذا الزمان 
المعاونةً على هذا السفر بالاعراض» وترك اللائمة والاعتراض» إلا 
ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمةً باردة لا قيمة لها. 

وينبغي”*؟ أن لا يتوقف العبدٌ في سيره على هذه الغنيمة» بل 
سي ولو وحيدًا غريبّاء فانفرادُ العبدٍ في طريق طلبه دليلٌ على 
صدق المحبة. 


ومن نظن في هذه الكلمات التي و تضمنتها هذه ار علم 
آنها من أهمٌ ما یحصل به التعاونٌ على الب والتقوی» وسفر سفر الهجرة 
إلى الله ورسوله © الذي قصد 0 بكتابتهاء ۳ 


(۱) ط» ق: «كل ما تری». 

(۲) البيت للمتنبي في دیوانه (ص ۷۱۱ بشرح الواحدي). 
(۳) ط : ولا ينبغي» . 

)٤(‏ ط : «الورقات!» ق : «الورقة». 

(0) طء ق : «وهو!. 

(() ط : اسطرها». 

(۷) ط: «توافي أحدًا؛ . 


هديته المعجّلّة السابقة ال وأشهدٌ: 
الله - وکفی بالله شهیدا دان واه من حر" منهم لقابلها بالقبول : 
ولبادر إلى تفهّمها وتدیرهاا رهام ال آهدی صاحت . 
إلى صاحبه ؛ فان غير هذا من ماجریَانات الککب الخبریّف» وإن : 
تطلعت [النفومن]”" إليها ‏ ففائدتها قليلة» وهي في غاية الکعص 
لكثرة جالبيهاء وإنما الهديةٌ النافعةٌ كلمةٌ من الحكمة©» يهديها 
الرجل إلى آخیه المسلم: ٠‏ 

ومن رد هذا السفر نله بمرافقة الأمرات الذين هم في العالم. 
أحياء» فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده. وليحذر من و الأحياء 
الذین في الناس وا" فإنهم يقطعون [عليه]“ طريقّهء فليس ' 
لهذا السالك 3 من تلك المرافقت وأوفق له من هذه المفارقة» 
فقد قال بعض من سَلت"۳: «شتَّانَ بين آقوام موتى تَحْيا القلوب 
بذکرهم وبين آقوام: آحياء تموثُ القلوب بمخالطتهم». 


فما على العبدٍ أضژ من عشرائه!٩‏ وأبناء جنسه فان نظره۳* : . 


)١(‏ «وتدبرها» ساقطة من ط. 
05 دهم ایو 
() امن الحکمة» ساقطة من ط. 
(5) من طء ق. 
(۵) ط: (بعض السلف».. 
)١(‏ ط : «عشائره». 
(۷) ط: «فنظره . 
(۸) ط. ق: «آین». 
A"‏ 


قاصرء همه واقفةٌ عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أيه" سَلكواء 
حتى لو دلوا جُخْرَ ضت لأحبٌ أن یدل معهم 


فمتى ترقت" مته من صحبتهم إلى صخبة من أشبالهم 
مفقودة؛ ومحاستُهم وآئاژهم الجميلة في العالم مشهودة» استحدت 
بذلك همة أخرى وعملاً آخرء وصار بين الناس غريبّاء وان كان 
فيهم [مشهورا و]"" نسيبّاء ولكنه غریب محبوبة یرّی ما الناسن 
فيه وهم" لا يرون ما هو فيهء يم لهم المعاذيرٌ ما استطاع 
وینصخهم "" بجهده وطاقته. ساتزافیهم بعینین؛ 


عين ناظرة إلى الأمر والنهي؛ بها يأمرهم وينهاهمء ویوالیهم 
ويعاديهم» ويؤدي |لیهم * الحقوق» ويستوفيها عليهم. 


وعين ناظرة إلى القضاء والقدرء بها يَرْحَمُهِم ويدعو لهم 
۳ 00 لهم ويك 0 لهم وجوة المعاذیر فيما ۹4 يُخْلّ بأمر 


(۱) ط ق : «یدخله). 

(۲) ط : «صرف». 

(۳) ط : «عن). 

(6) ط. ق: «موجوده». 

(8) من ط. 

(7) ١هم»‏ ساقطة من ط. 

(۷) ط: (يحضهم) . 

(8) ط: «لهم". 

2 في الأصل : «لم». 

(۱۰) سورة الأعراف: ۱۹۹ . 
AY‏ 


ولا یمود بنقض شرع SE‏ وليه ومعدرنة؛ 
واقمًا عند قوله تصالی: # حل العفو وَأ 7 بالف وَأَعْرضَ من 
اهرت Ê‏ € 4 0 متدبرًا لما تضمنته هذه الآية من حسن 
المعاشرة مع الخلق» + وأداء حى الله فيهمء والسلامة من شرهم . فلو 
أخذ الاس كلهم بهذ الآية مشیم یو ی 
آخلاقهم» وسَمَحت به طبائعهم » ووستهم! " له من أموالهم 
وأخلاقهم؛ ae‏ 3 
ا e‏ 

وآما ما كي اجام فالإعراضٌ عنهه'” وترڭ الانتقام . 

لنفسه والانتصار لها . 


فاي كمال للعبد وراء مذا؟ 
وأي معاشرة وسياسة للعالم أَحسنْ من هذه المعاشرة والسیاسة؟ 


ولو فكر الرَجَلٌ في كل شر یَلحقه من العالم - أعني الشر 
| قق الذي لا يُوْجِبٌ له الرّفعة والرلفى من الله وَجَدَ سببّه. 
الإخلالَ هذه الثلاث أو 3 2 لكك وإلا فمع القيام بهاء فكل ما 


)١(‏ في الأصل: «ووسعه». 
۲2( ط: «عنه» . 
(۳) ط : ابعضها». 
(6) «کان» ساقطة من طا. 
۸۸ 


يَحْصّلُ له من الناس فهو خی له وإن كان“ شا في الظاهر» فإنه 
متو من القياء”” بالامر ال وا ده اليه 
وان ورد في حالة 3 شر ر وأذّى؛ كما قال تعالى: ا جاتو له 
ع عي مه ان لك بل هو خر یر لک وقال تعالى لنبیه ‏ 
E‏ عازف ف لک مت فت وکل ل ان 70 . 
وقد تضمنث هذه الكلماث مراعاة ی الله وی الحَلق؛ 
فإنهم تن بسیثوا فض اثر آر فوح رسوله؛ فان آساءوا في 
حمّك فقابل ذلك بوك عنهم ؛ وإن أساءوا في حمّي فاسألني آغفز 
لهم وات قلوبهم وأسْتَخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم 
فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم ويذلهم”* النصيحةء فإذا 
EES‏ آمر"* فلا استشارة بعد ذللق» بل توکل علی ۳ 
ااا ا علی من ال" فان اه تحت المت لين 


(۱) طء ق: «یتولدا . 
(۲) القیام» ساقطة من ط. 
(۳) من ط. 
(۶) سورة النور: ۱ 
(5) سورة آل عمران: ۱٥۹‏ . 
() ط: پذل». 
(۷) «علی آمر» ساقطة من ط. 
(۸) «علی الله ساقطة من ط. 
)٩(‏ في الاصل : «آمره". 
(۱۰) من ط» ق. 

۸۹ 


فهذا وأمثاله 7 الأخلاق]”" التي أدب الله بها رسوله» وقال 
فيه : : وتك أل حلي عبر 4 . قالت عائشة رضي الله عنها: 
«کانَ له القرآن9© 1 

وهذه لا ت إلا بثلاثة آشیاء: 

اخلهات أذ بكرن الثرة ام ا روز كانت اط اة 
غليظة يابسة سر عليها مزاولة ذلك علمًا وإرادة 2 وعملاً» :بخلاف 
الطبيعة المنقادة اللَّينةٍ السّلِسَةٍ القياد» فانها مستعدَّة إنما تریدٌ الحرك 
والبذر. 


الثاني : أن تکون النفس قويةً غالبةٌ قاهرة لدَوَاعِي البطالة والعن 
والهوی. فان هذه آعداء الكمالٍء فان لم تقو النفنْ على تَهرها 
وال لم رن مغلويةٌ مقهورة. ۱ 

الثالث: عل شاف بحقائق الاشیای وتنزیلها" منازلهاه يده 
به بين الشخم والوّرم» والزجاجة والجوهرة. 


( سورة القلم: 6 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۳۰۸) من طريق يزيد بن بابنوس عنها: 
وأخرجه آحمد (5/ ۰٩۱‏ ۲۳ ۲ ۸۰ ومسلم (۷47) وابن ماجه 
(۲۳۳۳) من طرق آخری عنها. 

(۳) ط ق: e‏ 

(4) ط : «إن». 

(5) «علی فهرها. . . تنزیلها) سافطة من ق. 

۹۰ 


فإذا اجتمعث فيه هذه الخصال الثلاة ۳ وَسَاعَدَهُ التوفیق فهو 
من القسم الذين”" سَبِقَتْ لهم من ربهم الحُستّی» وتَمّتْ لهم العناية. 

وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي بيا : «مثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم» الحديث» وقد تقدم. 

فصل 

ثم ذكر الشیخ - رضي الله عنه وآرضاه - أخبار رکب وأشیا؛ إلى 
أن قال: هذاء وأول الأمر وآخره: إنما هو معاملة الله وحده والانقطاعٌ 
إليه بل القلب» ودوامٌ الافتقار إليه» فلو وى العبد هذا المقام 
حقّه لرأى العجبّ العجیب من فضل ربّه وبرّه ولطفه ودفاعه عنهء 
والإقبالٍ بقلوب عباده إليه» وإسكانٍ الرّحمة والمحبة له في 
قلوبهی ولكن نقول: ربا لب علينا لُوْمُتاء وجهلنا وظلمنا 
واساءتنا من أدلٌ شيءٍ منه» فها نحن عون بالتفریط والتقصیر 
ومن ادّعى متا عندك رجاهة فليس الا ذليلٌ حقی فان تَكِلْنا إلى 
آنفستا تکلنا إلى ضَيْعَةٍ وعجز وذنب وخطيئة؛ فوا حسرتاه ووا آسفاه 
على رضاك! ولو غضب کل أحدٍ سواك وعلی ایثار طاعتك 
ومحبتك على ما سواهماء وعلی صدق المعاملة معك . 


5 


ان 2 رن اع من 5 
فلیتك تخلو والحياة مَرِيرةة 2 وليتك ترضی والأنامُ غضاب 


(۱) ط : «الثلاث!. 
(۲) ط: «فهو القسم الذي». 
۹۱ 


وليت الذي بيني وبيتك عامرٌ وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكلٌ هي . وكلُ الذي فوق التراب تراب 
وقد كان يعن من كثير من هذا التطويل ثلاث كلماتٍ كان 
يكتب بها بعض السلف إلى بعض» فلو تشه العبدٌ في لوح قلبه 
يقرؤها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما یستحقه» وهي: «مَنْ 
r a‏ ن أصلح ما بينه وبين الله أصلج 
الله ما بيه وبين ع لتاب ومن عمل لآخرته كفاه الله مَؤُوْنةَ دنیاه». 
وهذه الكلمات برهائها وجوذهاء ولمَّيّتْها إِنَيتْهاء والتوفيق نيد 
الله » ولا له غیرّه ولا رب" سواه. 
ثم قال رضي الله عنه وآرضاه: ولیعر الأصحاب في هذه 
الکلمات ؛ فإنها والله تن مصدوره وت مخرور. 
آل لا آری من أحثه وفي الحَيّ ممن لا أحبٌ كثيرٌ : 
فهو نفس من قد کل بعضه بعضّاء فهو المبتدأ والخبن ومنه 
الغناء ومنه الطرب. 
ما في الخيام أخو وَجْدٍ يُطارحه حديث ليلى ولا صب بُجارِية 
و ار ی تاج عنده دیاره» وق 
فهو كما قیل : 


(۱) الاولان من قصيدة طويلة لابي فراس الحمداني في دیوانه (۱/ ۲4). والبیت 
الثالث ضمن قصيدة للمتنبي (ص 1۸۷ بشرح الواحدي). 
۹۲ 


يا ثاويًا بين الجوانح والحشًا [منْي] وإِنْ بَعْدَتْ عَلَيَ دیازه 
عطفًا على قلب يُحِيّكَ هائم إن لم تصله تَقَطَّعَتْ آغشاره 
وارحم کتیباً فيك یه يقضيٰ تخب سما عليكَ وما الْقَضْتْ أَرْطَاره 
لا ستفین, من. الفر ام وكلّما توك عنه هيکت ات۳ 
وکل ذي شو يَصرِفٌ هذا وآمثاله إلى شجوه وهذا مما يَسِبَرُوحٌ 
إليه المکروب بعض الاسترواح» وهيهات هيهات إن القلب لن یه 
له قرارٌ حتی یوضع في موضعه» ويستقرّ في 7 مُستقرّه الذي لا مر له 
سواه كما قیل : 
إذا ما وَضعْتَ ا بغير إناء فهو فلب مضيّع 
وتحت هذا البیت معنى شريف جدا؛ قد شرحته فى كراسة 
مفردة" وال أعلم. 
هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب . 
والحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


(۱) الأبيات من قصيدة للصّرصري في «فوات الوفيات» (4/ ۳۰۱). وأورد 
۲2( وانظر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عليه في «مجموع الفتاوی» (۹/ 00719717 . 
٩۳‏ 


# فهرس الايات 


#۶ فهرس الأحاديث 


* فهرس الشعر 


۶« فهرس الاعلام 


+ فهرس الفوائد العلمية 


# فهرس الموضوعات 


فهرس الایات 
« ول لغری داب لیم و لبترت/ ۱۰6] 
م دبا ان آتیعوا من الب نموا [البقرة/ ۲۱2۷-۱5۲ 
« ایس ال آن ولوا روک چک أل E‏ [البقرة/ ۱۷۷] 
١‏ ای ای مات عجسم یاک بترم ۱۱۸ 


فلا نيومت 


و [البقر:/ ۱۸۷] 


3 
2 
ی عرو ومع مس مدع و 
7 


۷ تلك حدود آله فلا تد و هاه [البقرة/ ۲4[ 

اعم عَم واس e‏ [آل عمران/ 159] 

یا متا أوليطوا له يسو الول وأو لخر ن [النساء/ 4ه] 

( فلا وَرَيْكَ لا منوت حى بحمو فی ما شر به 4 [الساء/ 1۰] 


ل ص مه 


اا لت اموا رقم با فسط دآ روه [الساء/ ۱۳۰) 

يانه ات سح و َو المفود» [المائدة/ ۱] 

اس 11 رص عر عط 

* وتماووا عل ال لتقو [المائدة/, ۲] 

«3 کووا یت يله شېد م [المائدة/ ۸] 

< نیک يها هلول فد ول با وا سوا يها بككفريت تب 4 [الأنعام/ ]۸٩‏ 
NESS‏ کر الك 5 

« احص 2۱ کتب أل لک ملا یک ف درك حرج [الأعراف/ ۳-۱] 

ول ل وور عرص اضر 1000 


ظامممَن افرئ على و کا أو كرب تایه [الاعراف/ ۲۳۹۰-۳۷ 


۹۷ 


24 


لمك 


or 


هن سور ر 


۲1۹۹ ا اموا شم الم وآغرش عن هيت 47 [الاعراف/‎ ١ 

« لاک من اک حَ بو وی ن خر عبت 4 [الأنفل/ ]٤۲‏ 
مرت سکم نا يصوت ي [التوبة/ 0۲] 

«والکفورت ره یوار 4 [التویة/ ۱۰۰] 


0000 میم مرح چ سے 


۾ رها یرس رین رار اضق ينوب 41 [هود/ ۱۷ 


طا ّف ذلك لاي لمن اک عَذَاب الأخرة4 [هرد/ ۱۰۳] 
ل نر مت اَمَك ماه الت أودية بِقَدَهَا4 [الرعد/ ۲۱۷ 


ظ رک کتر اوعدو ن سیل لله دهم مد4 [النحل/ هذا 
ظ كنوك ا 


« من يبد آله فهو مه [الكيف/ ۳۷ 


بل عاد ف قورت >5( [الأنبياء// 1] 


4 ج ع در 


« قل رَيَ کر با و من [الأنبياء/ ۱۱۲] 


نا بن جاو يالف مضب یک [النور/ ۱۱) 


۶ قل أطِيعوا آله کیره [النور/ 4هع] 


ر rrr‏ و 


وقَیما 1 وین مه ا 4 [الفرقان/ ۲۳] 


مسج و رم 


# يسن أتخذت مع الرسول یلا 479 [الفرقان/ ۲۷] 


کا سم 


lg 


3 ووم عص آل الم لى یی [الفرقان/ ۲۲۹-۲۷ 


وس 


۳ وتر ال تیا جاده [النمن/ ۸۸] 
۹۸ 


۸۸ 


۷ 


5 


ا ول بار بن ش4 [الأحزاب/ 1] 


وا کان لمرن ولا مومس دا فی الله ورسولهه اَم [الأحزاب/ +م] 


لس و رو وه 
7 


يى لب جرهم في لار 4 [الأحزاب/ 11 -58] 


مره وج مرو 


۶ رمل کت بتکم 4 (س/ 0۳۱ 


عار دافا ر 


ل ومارك يطل ید وی [فصلت/ ]4١‏ 

الک اه وین بتش هر لیع عَو4 [الزخرف/ 1۷] 

<3 # قلت الاب امتا فل لم ینوا وکلکن ولا اسکمتاکه [الحجرات/ ۱6] 
هَل آندک دب َيف زیم اریت 4 [الذاریات/ ۲6 -۳۰۰] 


« کمن کان فهاین میب ا الذاریات/ ۳۰-۳۰] 


3 4 


ل وکا نها هلر افو ماب الألم 49 [الذاریات/ ۳۷] 


ب سم 


« روا إِلَ أله 4 [الذاريات/ ]0٠‏ 


و مدعو هر عفر 


* لذن اموا رم رهم بیس [الطور/ ١؟]‏ 


سح وو قر ع کک 
1 


« هو لاو بو 4 [النجم/ 4) 


۶1 


دب 2 5 


۳۹ قلا سم يموقع جوم ) [الواقعة/ 7 ۷۷] 

5 هو ری بسک نی الا لا منج [الجمعة/ ۲ - 4] 

« رن لاله مک يحلُوهَا4 [الجمعة/ 5] 

این توا اورت لصو ین بو لَجممَة» [الجمعة/ ؟] 


۹۹ 


۳۱ 


۳۹ 


"١ 


۳ 


دس عرد 


ولتك لخن عَْظِيمٍ 44 [القلم/ ؛] 


ها اس 


ل لا اقيم بو کک [القیامة/ ١‏ -4] 


۳[ [النازعات/ ]٠١‏ 
۲ یم نی [التكرير/ ۱۹-۱۰] 


«« میتی( [الأعلى/ ۱۰] 


هه 40 [الناشية/ ]١‏ 


۱۰۰ 


[1٥ 


۹3 


Vé, 


ی کیال عن ال والائم» 

«علی المرء السمع والطاعة. . .» 
«فرب" حامل فقه إلى من هو آفقه منه» 
«كان خلقه القرآن» 

«ما بال آقوام یقولون کذا» 

«مثل ما بعثني الله به من الهدی. . .» 


«من صام رمضان إيماناً واحتساباً. e‏ 


«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. . .») 


«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» 
«وأعوذ بك منك» 
«لا ملجأ ولا منجّی منك ال إليك» 


«يوشك رجلٌ شبعان متکیء. . .» 


ابن عمر 
زید بن ثابت 


2 


عائشة 


البراء بن عازب 


المقدام بن معدیکرب 


كلا 


11 


طويل : 


القائل 

مسلم بن معيد 
جميل 

أبو فراس الحمداني 


oA 


۳۲ 


ابن القيم 


۱۰۳ 


1۹ 


۹۲ 


براهيم عليه السلام 000001 E‏ 
حمد بن حنبل مار بش ریاد ای ی OS e LE RL‏ 
سحاق عليه السلام عمطي Da‏ بابرا با e‏ بو اي مسي VA‏ 
سماعيل عليه السلام أل علا وق جف ال جنا A ESASA‏ را ا 
لبخاري الحو ب واو انال لط مامح البو قا اس باو و EN‏ 
أبوبكر الصديق 1 1 1 1 ا 
لزهري 1|151[ هسدنه YR DSS OAD‏ 
لشافعى 001001202320217 زا 000 
طلق بن حبيب أب E‏ سا افر و وه ی Ses‏ و تان Ne‏ 
عبدالقادر الجيلاني AA‏ ی بق ب ديرن حو عا و وی وك ON o‏ 
قتادة AAS OSS‏ اانه ادو و ا ا EO‏ 
لوط عليه السلام SSAA AES‏ 01 
موسی عليه السلام و و هم هو و مه هو هو مه موه ماه وا هه و V٤‏ 
النواس بن سمعان ف لمكو أ لهاع ها ۰۰+« 5 
هاجر ASS‏ مد ف اتات بت ا و عقا السك Ae‏ ال VA‏ 
یعقوب عليه السلام es‏ وطق ی حسف E‏ ونيو تمه مرا NN‏ 


فهرس الفوائد العلمية 
#التفسير وعلوم القرآن 
خصال البر في القرآن 
الاقتران بين الإيمان والهجرة في القرآن 
تفسير الآيتين ١77-177‏ من سورة البقرة 
تفسير الآية ١54‏ من سورة آل عمران 
تفسير الآية ۵٩‏ من سورة النساء 
تفسير الآية ۷۵ من سورة النساء 


ات 1 الآية ۱۳۵ من سورة النساء 


تفسير الآية الثانية من سورة المائدة 

تفسير الآيات ۳۹-۳۷ من سورة الأعراف 
تفسير الآية ۱۰۰ من سورة التوبة 

تفسير الآية 04 من سورة النور 

تفسير الآيات 75 ۳۰۰ من سورة الذاريات وبيان 
ما تضمنت من الأسرار 

تفسير الآية ۲۱ من سورة الطور 


تفسير الآيات ۲ -4 من سورة الجمعة 


١ 


۳ 
۹ 


4 


10 


الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب 


# الحديث 


معنى قوله يَكْهِ: «وأعوذ بك منك» 


شرح خديث: «مثل ما بعثني الله به من الهدى . . 


* اللغة والنحو 


معنی البر والتقوی والفرق بینهما 
اشتقاق التقوی .. . 
الفرق بين الائم والعدوان 
معنی «الليّ» 

لعو «آولي الأمر) 

الفرق بين الإسلام والإيمان 


سبب تصدير القسم بلا النافية 


سبب تصدير الكلام بصيغة الاستفهام 


السرّ في إعادة الفعل في قوله تعالی : مه 
الخلاف بين النحويين في تقدير المحذوف في قوله تعالى : 


و 4 


تتتصواا ات 


۳۷ 


فوائد متفرقة 
مطلع القصيدة الميمية للمؤلف 
وعد المؤلف بتأليف كتاب في أدلة القرآن 
رسالة للمؤلف في شرح بيت 
أمثلة من الأسماء التي علق الله بها الأحكام 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله والرسول 


«العلیم الحکیم» متضمنان لجميع صفات الكمال 


ی رھ کے ےر عا ے عل 


سر قوله یقت رن 


A 


البرّ والتقوى جماع الدين كله so ae‏ 
حقيقة «الْبوً) واشتقاق هذه المادة وتصاريفها 20 
خصال الب كما ذكرت فى سورة البقرة ا ا a‏ 


البر يشمل أصول الإيمان والشرائع الظاهرة والأعمال القلبية . 
۱۹ 


حقيقة «التقوى» وخصالها الإ م و ا ا یه 1 
قول طلق بن حبيب في حدّها لش زوج اد قرع اومن و ما 
سيب اقتران الإيمان للاحتساب ا م E‏ 
آلفرق ین ار واتقوی عل افتزان ایا 4 
العلم بحدود ما آنزل الله هو العلم النافع ای ی ۳ 
عدم العلم بها يؤدي إلى مفسدتين EEE EEE‏ 5 
آمثلة من الأسماء التي على الله بها الأحكام 0000 
عودة إل تفسير الآية ' RE SERS‏ 
الفرق بين «الإثم» RARER NERE Ed E‏ 
وات امد يه وبين الحا وراه هه وبين اله بي ا 
كيف يتم أداء هذين الواجبين e RES‏ ۳ 
المقصود الأهم هو الهجرة إلى الله ورسوله 00007 
الهجرة نوعان : هجرة بالجسم وهجرة بالقلب و و ۳ 
مبدأ الهجرة بالقلب ومنتهاها 1[ [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز |[ 0 1000000 
معنی الفرار من الله ره E‏ اماد لح ES‏ 
معنى قوله عل : دوأعوذ بك منك» ۱ 

ا 


قوله وق : «لا ملجأ ولا.منجّى منك الا إليك» . . . 
١٠ ۱‏ 


الهجرة إلى الرسول ييه وغربة السالكين في طريقها EY‏ 
حدٌ هذه الهجرة وبيان أنها مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله 
المطلوب تحكيم الرسول بي في جميع موارد النزاع وانشراح 

E E Se a 
e كيف يختبر العبد حالّه في هذا الأمر‎ 
الفرق بين علم الحبِ وحال الحبٌ رک و‎ 
ذکر وجوه التأکید في قوله تعالی:  فَلَأوَرَيْكَ ابوک‎ 

یحو وياسر لته . . . 4 E RS‏ 
الكلام على قوله تعالى : « لول ِالْمُؤْمني من أنشيم» . . . 
الأولوية تتضمن عدة أمور NE NEOTEL‏ 
ادعاء هذه الأولوية والمحبة ممن سعيّه واجتهاده في الاشتغال 

بأقوال غير الرسول وتقريرها تيع سا اي 
تفسير قوله تعالى : «## يم منوا و ومين بالط مداه 

رل آنشیک. . . 4 وک 


معنى الشهادة لله رشق عع اد سواه و لاا نا ا رب 
الل والإعراض المنهئٌ عنهما في الآية مس كوو ا م 
اللي هو التحریف» وقد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنی ۳۸ 
وجوب اتباع النصوص وإظهارها ودعوة الخلق إليها Tees RES‏ 
الكلام على قوله تعالى : لال لوأ ریغو سول کیت بر 
انا سم تاا 0007 E E‏ 
تفسیر قوله تعالی : یل اموا يعوا لله یت َو و 
الأ ک4 E.‏ الا ا a‏ 
سبب الخطاب في القرآن بقوله : 8 اا رین ءامتواکه ۶ 
اه في تكرار الفعل في # أَطِيعوأ الله واطیهوا اسول که 3 والجمع بين 
الرسول وأولي الأمر تحت فعل واحد Se‏ 
الرد إلى الله والرسول هه هه م VEE EES‏ 
مع aS | a‏ موی ون از 
ری ورد لا ا ورس ی ۱ 
aay e E‏ 
كل شر في الدنيا والآخرة سبيّه مخالفة الرسول. وكل خير ٠‏ 
فيهما سببّه طاعة الرسول ASAS RASS‏ 


سعادة العبد في معرفة ما جاء به الرسول علماً والقيام به عملاً. 49 
كمال هذه السعادة دعوة الخلق إليه وصبره وجهاده على تلك 


الدعوة ل ب وي ا ا ا ا Saa‏ ا E‏ 
مراتب الكمال الإنساني الأربع ا EEE‏ 
ضلال من یزعم آن الهداية لا تحصل بالوحي هر 30 


كل من لم یتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع آولیاء من دون الله ۰۱ 


تفسیر قوله تعالی : ون متفر عل أل گزب آز دب یی ۵۳ 
حكم الأتباع الاشقیاء A‏ یه NE‏ 
قطع جميع الأسباب يوم القيامة الا السبب الواصل بين العبد 
وبين ربه ESE SAS Sa e‏ 27 
حكم الأتباع السعداء وبيان أنهم نوعان و نشعي سو وق 
أقسام الخلائق في الدعوة والاستجابة Sta‏ ا DE‏ 
شرح حديث «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 
:1 1 0 0 
تشبيه القلوب بالأرضين الثلائة SSA‏ 
النوع الثاني من الأتباع السعداء eS e E‏ 
من أعظم التعاون على البر والتقوى: التعاون على سفر 
الهجرة إلى الله ورسوله موقم ماما ول ما كم هر ا ۱1 


زاد هذا السفر العلم الموروث عن خاتم الانبیاء يكل یی 
طريقٌ هذا السفر بذل الجهد واستفراغ الوسع 5-0000 es‏ ۱ 
علیه آن لا یصبو في ألحق إلى لومة لانو وآن تهون علیه لفقب : 
ا انه وان عا الع ب ل لبها لم ۲6 
مركب هذا السفر: صدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بالكلية . 58 ١‏ 


رامن مال الأمر وعموده في ذلك : دوام التفكر والتدبر 


فق "انان القران: NSE ١‏ 
نموذج من تدبّر القرآن وتفهّمه والإشراف على عجائبه وكنوزه ۰ ۷١‏ ' 


a دع‎ 


تقر افو له تال :كل كن یت توق ا ال 
تفسير قوله تعالى: و م 00 


ذكر بعض ما في هذه الآيات من الأسرار VES‏ 
السرّ في افتتاح القصة: بصيغة الاستفهام eS AEs‏ 
معنى «المکرمین) . 0 الو او 1 
الکلام علی قوله جاک سا ا E‏ 


ذكر آنواغ من المدح وآداب الضيافة واکرام الضيافة في الآيات ۳ 

إثبات العلم والحکمة لله وبیان آنهما متضمنان لجمیع 
صفات الكمال 005259 OS‏ 
طريقة القرآن في إثبات المعاد» وعزم المؤلف على التأليف فيها ۸۱ 
۱1٤‏ ۱ 


سر الفرق بين الإسلام والإيمان في الآيتين EEE‏ 
الانتفاع بآيات الله وعجائبه لمن يؤمن بالمعاد ويخشى 


As Bs eh Se EER عذاب الله تینوی سم‎ 

طلب الرفيق لسفر الهجرة» ومواصلة السير ولو وحيداً غريباً . . 

الغرض من تألیف هذه الرسالة وبیان آهمیتها او HS‏ 
من آراد هذا السفر فعلیه بمرافقة الأموات» ویحذر من مرافقة 

الأحياء مج رک کر یک E‏ 

علاقة هذا المسافر بعامة الناس» وواجبه نحوهم ا 


ر مس 


الكلام على قوله تعالی : * خذالعقووام ار وضع 
بات 5ه RSE SSR‏ 
بيان أهمية هذه ۱ لخصال الثلاث فرق بع ا وھ لل ققد د إلا ر وا د 


1 ار 


الكلام على قوله تعالى: قاعم عَم وَاسْتَغْيرَهُم وَسَاوِرَهُمْ في 


لا تتم هذه الخصال الا بثلائة أشياء: أن يكون العود طيباًء 
وأن تكون النفس قويةء وعلمٌ شاف بحقائتي الأشياء A‏ 
خاتمة الرسالة 11 1 ISA‏ 
أول الأمر وآخره: معاملة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب 
11° 


